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Pas ls 
. . يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة خير‎ 


وهى كلمة راثقة معلبة » تروع المسامع وتستحق ق ى بعض الأذواق 
OF‏ تقال ولو تسامح القائلون والسامعون فى بعض الحقيقة طالبا لبلاغة المحاز . 


ولكذها فى الواقع هى الحقيقة فى بساطبا الصادقة الى لا مجاز نى لفظها .. 
ولا فى معناها » ولا تسامح فى Ue‏ عند سامع ولا قائل » بل هی من 
غبيل الحقائق الرياضية الى تثبت بكل برهان وتقو م الشواهد ble‏ ف كل 
مكان . 

فقد كانت معرفة الشيطان EU‏ الميز بين AN‏ والشر » ولم يكن بن 
hh‏ والشر من تميز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعاله وضروب قدرته 
.وخحفايا مقاصده.ونياته .. 

كان ظلام لا تمييز فيه بین طيب وخيبث » ولا بن حسن وقيبح » فا 
ye‏ الإنسان النور عرف الظلام ‏ ولا استطاع إدراك المبباح إستطاع أن 
يعارضه بالليل » وبالمساء . 


كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر مها » ولم يكن بين أعملها. الان 
.وأعماها القباح من فارق إلا أن هذا يسر وهلا يسوء؛ وإلا أن هلا يؤمن 
oie Uns‏ . أما أن هذا جائز وهلا غير ple‏ فى ميزان الأخلاق SEP‏ 
اله مدلول فى الكلام » ولم یکن له - من باب dat‏ — مدلول في الذهن 
Dds lly.‏ 1 


Lb‏ عرف الإنسان ae‏ ويعيها عرف القدرة الى نجمل 
بالرب gall‏ د والقدرة الى' لأتنسب إليه ولا تنسب إلى ده ونقيضه . 
وهو الشيطان . 
وکانت ot 1G‏ لا شلك فيه . 
كانت فائحة خير بغير pay jle‏ تسامح إفي التعبير . 
ْ .وكانت للإنسانرعن, يعرف ا الظلام ¢ لابا عرفت النور Py‏ جت on‏ 
غياية. النللمات الى كانت مطيقة عليه . 
فتاريخ الإنسان في , لاق اة لا تنل من تاريخ البيطان . 
بوأوله هذا القير بان | silly‏ .. 
.يولكنه الأول فش طربق طويل لم يبلغ dale‏ مطافه.. 
فبعد القييز بين atl‏ والشر خخطوة أخرى ألزم من تلاك الحطوة الأول. 
فى تاريخ bl GEM‏ 
وتلك هى هكرافة ys‏ العتهع' . 
فقد كان على الإنسان أن يعرف -قيقة jl‏ ليعاله على عل وابضارة. 
Ni Al yal‏ من الشر وكق: ء 
ليس dl‏ "ايشا دااع لش وكى : 
ولیس الحير عجزا عن الشر وكى . 
AT.‏ , أبل !انار شىء ete‏ بأماته وین قضاداه أنه امتفاح” »ليل عه 
30 ‘ 
اثر“ ههو القدزة “علق امسن مع" القدزنة "على aye ٠" Rell‏ 'الاختيار 
المطلوب بعد العييز بين القدرتين . 


س @ س 

lb y‏ عر فنا من تاربخ الشيطان أنه سقط ay‏ أنف من تفضيل آدم عليه 

وإنما فضل آدم علهم لأنه عرضة pill‏ ”والشر »> ولآنه طالب cl py‏ 
وهوا gest‏ بإلشرورٍ ١‏ . 

فضل' على SOM‏ الذين:“لا يصنعون 'الشر “لأنهم عنجاة من غوايته 
وفضل عل الحان الذين لا مختارون بن نقيضن . ٠‏ 

وسن" تلل BST‏ عرقت" وظيفة الشيطان “ى هذا العام وعرفت معها 
فضيلة الإنسان . 

vat}‏ وظيفة الشيطان أن ces‏ ¢ عجز الإنسان ll‏ الغراية al,‏ » وأن. 
مجان مشيئثه وهو رھد بن انو وار 

jae Cie لخر والشر 5 ولأنه‎ “abe فض ل أدم علهم لأنه‎ UL, 
oust ولا على‎ PM ie كان فضل‎ Wed; ولوا‎ 

لا جرم كان تاريخ الشيطان تار عا للأخلاق igh!‏ ف وجدان آذم وبنية : 

رس GEST‏ اة فة gb, Ball‏ کا ف Ene‏ ار 
والشر والفضيلة والرذيلة . ١‏ 

فمهما نتخیل من Bole‏ قابل لان یعرف بعد جهل ودرك بعد. قور 
فليس ‏ غير الإنسان — مصداق EU‏ الخلوق .. 

> مخلوقات نامية. فى عرفا‎ BI صو وها‎ eB DULL الملائكة. ولا‎ anil 
ما علمه بعد جهله » متقدمة. من الطفولة إلى الرشد إلى غايةالمدئ: المقدور‎ al le 
٠ لكل ماوق‎ 

.و لکنا ی صور مها تعل ما تعلمه كأنه yt‏ حصائص» معدنها. إلى وکل 
ما أوتيته. من Je‏ غلا حيلة Ub‏ ولامحوله فيه كلسغان النؤن ووهفجان الثار » 
VY,‏ الجوهر OL my Shall‏ إلماء وخفقان إلهواء . 


eee‏ لك 

ولاكذلك سليل التراب . أله dad‏ حى لتعجب كيف عل © وانه 
أيجهل > اتعجب كيف جهل » ومن كان قابلا SL OY‏ بالعجب فی 
علمه وجهله فهو مسثول عن هذا وذاك , 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أجعل 
فيا من يفسد فا ويسفك الدماء وحن نسبح Sedat‏ ونقدس لك قال إلى 
Jef‏ مالا تعلمون » . 

Joy «‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضيم على الملائكة فقال أنبدونى با ماء 
عؤلاء إن كنم صادقين » . 

« قالوا سبحانك لا حلم نا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » . 

« قال يا آدم agile pal‏ فلما ألباهى بأسمائهم قال ألم أقل لكم إل 
dof‏ غيب السهاوات والأرض وأعل ما تبدون وما كنم تكتمون» . 

« وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أن واستکر وکان 
من الكافرين » . 

فليست القداسة أن تكون نورا وأنت os‏ ولیس eal‏ أن تكون 
تارا Esty‏ ناز : 1 

وإنما القداسة والفهخار أن تكون نورا city by‏ 2 ‘ وأن تسبح 
وتقدس وأنت قادر علن الفساد Ol pally‏ + 

وكلما ذكرت DEM‏ الية فقد ذ كر تاريخ الشيطان فى ثوب الحياة » 
وفد ذكر تاريخ الغواية والحرية. فى المطاوعة والاعتصام » وتلك هي 
الأخجلاق WALI‏ تعيش فى اللحم والدم وق القع UI Aly‏ فأما الأخلاق فی 
صفيحات الورق وق مصطلحات الباحثين فهى كلمات وحروف وأصداء . 
dy‏ يوجد النوع البشرى بصفاته وأخلاقه ليكتها سطورا على صفحات . 
ومجمعها أطروحة فى .قاعة درس أو سفرا على الرف إلى جانب أسفار.. 

ولکنه وجد بصفاته وز أخخلاقه ليحياها ويعيش بين حقائقها ويحطما 


sae 


الأ سماء الى تدله على تلك الحقائق كا يستقبلها نحسه وشعوره ویواجهپا 
بر جاثه وخوفه وباقباله ونفوره » وینادی بالاسم من هذه الأسماء فلا يفهمد 
كا تفهم الكلمة عند المراجعة فى القواميس » بل يفهمها حبا وبغضا » وغيطة 
وندما 3 ورضوانا وسسنطا > وحركة تنبض مما العروق وسرا تلج ق 
الأعماق . 

وهكنا ينطبع الى على صفاته وأخلاقه > وهكذا تتعارف علها الأم 
وهى نحيا وتعتلج بالحياة 4 وهكذا تضطرب بين الأكوان الى لا تحصرها 
الأوراق ولا تحدها الحروف ولا gt‏ العقول » بل نجىء العقول Ble‏ 
علها وضيفا ى رحاما 4 وقد مضى علها فى مكانها أدهار بعد أدهار 54 
وأسماء بعد أسماء » ولخات بعد لغات . 

الشيطان ! 

ol‏ مجموعة من الأسفار تؤدى للضمر ما تؤديه هذه الكلمة بقارعة 
واحدة تنفذ من الآذان إلى الأعماق . 

وإلى اليوم إيكتب الباحثون ألف إمذهب ومذهب |« ويلحقون ہا 
ألف « لوجى ولوجى » على |غرار السيكولوجى والبيولوجى والمیثولوجی, 
وغيرها من اللواحق فى الأواخر على احتلاف الصيغ واللغات . 

إلى اليوم يفرقو ذلإبين الصفات5والأخلاق oy‏ المصطلحات فلا يبلغون. 
ما فى Hl‏ | ولااق .الدهن ما بلغه المتكلمون بلغة ,الحياة ولخة الفطرة ولغة. 
د افير وغليفية ؛ الى تسبق كل كتابة وتلحق'بكل كتابة إلى pT‏ الزمان . 

وقد ,"معنا عن الصفات ib‏ > والصفات اللكية ¢ والصفات. 
الشيطانية » والصفات الإنسانية » والصفات الهيمية ¢ والصفات السبعية » 
فمن»م يفهم هذه العناوين LEY Je‏ الحية فما هولابفاهم شيئا من GND‏ 
الأخلاق يشرحها له آلف dle‏ ويسجلها له ألف كتاب . 

ومن als‏ أن يرفع هذه الكلمات ويضع فى مواضعها كلمات. 
الاصطلاح اللغوى أو الفلسى من قبيل الأخلاق المثالية والأخلاق Sele‏ 


5-0 


والأخاذق النفعية وأخلاق التقدميين el,‏ امحافظان ؛ وما أشبه هذه 
الكلمات والمصطلحات + فانه لا ع ن مها إلا ہا بطاقات معلقة على وجهات 
أو شواخص لا نبض فبا ولا دم ولا حر اك. ش 

ولكنه لأول وهلة يسمع الصفات الإلمية فيفهم آنا أعلى الصفات 
و بحس أنه ير تفع , بالا جاه إلمها Ole Jel J} Ye slo My‏ ‘ ورت 
ما بقلبه ويتفتح لها مغالق مريرته » ويعرفها حقيقة حية ولا OSS‏ قصاراه 
من معرفتها انها مادة فى معجم أو عنوان على مذهب أو شار مرو إل 
حيث يسير أو لا يسير 1 

ولأول وهلة يسمع inl‏ الملكية .أو صفات اللائكة فيفهم ut‏ 
الطيبة والطهارة والحب والسلامة » ويقابلها : فی الوقت نفسه بالحنن إلا 
تلانو دايا و ا ale‏ غلبا راشيعاب ابا Sa‏ 
E : 96 ns‏ : 

ولأول وهلة يسمع الصفات الإنسانية فيعرف مها ما يناقض الميمية 
والسبعية ويقابل الإلهية والملكية » يعرف نى الوقت نفسه أن الإنسان 
قابل' الطموح إلى ما يعلو عليه والهبوط إلى ما ينحدر دونه م صفات 
الكائئات ١ . thaw‏ 

| ولأول وهلة ' يسمع الصفات الشيطانية فيفهم أنه فى موق احتراس 

وخا ون لم مخل من تطلع ی أحيان ومن إعجاب فى أحيان أخرى » 
ولا يضطر إلى مراجعة اللغة أو مراجعة AR‏ ليفهم ما من الشيطان 
وما يستقبله مئه بالفكر أو الوجدان ¢ فان هذه الكلمة تقع فى موقعها عنده 
كأنها نقلت إليه الثبىء نفسه محسوسا ملموسا مدروسا ولم تنقله منه باشارة 
أو عتوان . 

وقس على ذلك ما يفهمة من كلمات الصفات المرمية أو الصفات 
السبعية » فالما كذللك تنقل إليه أشياء وأحياء ولا تنقل إليه نحروفا وكلمات . 

إن GIL‏ الكون لم يرد باغطاء الناس pele‏ أن يعطبهم “قاموسا أو 


س 4 س 
موسوعة من العناوين والمصطلحات » فنى وسعهم هم أن يعطوا أنفسهم 
هذه القواميس ٠‏ وقد أعطوا أنفسهم هذه القواميس فعلا فاذا هى IST‏ 
الأشياء اختلافا بن قبيل وقبيل وبين أمة وأمة » وإذا هى برج بابل عتد 
على كرة الأرض ولا يزال أبدا فى حاجة إلى تر جمان . 

ولو كانت هذه المدلولاات 2 اللغات هى الحقائق المقصودة ا کان 
للمدلول الواحد ألف كلمة فى كل لسان . 

ولكن هذا النوع Gh GLY‏ وجوده من خالقه حياة GRE‏ ف 
othe‏ وفها حوله GULL‏ الحية » كاثنا ما كانت أصداؤها فى dle‏ 
الحروف والرموز والإشارات والكلمات والطلاسم أو فى ١‏ الر وغليفية 
الكونية » على الإجمال . 

ومن شاء فليبادل إن كانت tal Ald‏ 

من شاء واستطاع فليعد بالإنسان إلى أوله لينتزع من ذاكرته ووجدانه 
كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة EMMI‏ أو كلمة اللحطيئة أو 
كلمة العصيان » وليضع ف مكانما ما يقير حه فى تصريف اللغة ومصطلحاتما 
مفسرة ميسرة ARE‏ مقسمة » ولينظر ماذا صنع الإنسان فما مضى وما يصنع 
به فما بعد .. فانه قاتله وملقيه ی مقر ة من قاموسه الجليل . 

من كانت له الجرأة > وكانت لديه القدرة » فليبادل ولينظر فرق 
ما بن كلماته ومصطلحاته ومدلولاته وېن هذه ر( اهر وغليفية ( الكونية 
الى ھی الكلام وهی متكلموه وهی المحسون به وفاهموه . 

وليقف خاشعا مستعيذا « بالشيطان » من الغرور . 

وليرجع فى أمان هذه « المعوذة » إلى تاريخ الشيطان ليعلم منه تاريخ 
الأخلاق الحبة وتاريخ الإنسانية الخالدة . 

فاذا كان لا يدرك تاريخ الأأخلاق الإنسانية حقا وصدقا إلا من تاريخ 
الشيطان فلا ينكرن هذا الاسم ولا ينكرن وجوده من باب أولى . 


اها 


إنه وجود أرسخ من وجود الإنسان . 

ومن لم يكن فى وسعه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به ألا 
يتطفل على الوجود والعدم » والحياة والموت » Gly‏ والباطل > والعلانية 
والخفاء » والظواهر والأسرار » فكل أولئك له معناه الذى لا يدركه 
ولا یدریه . 

وسنكتب فا يل تاريخ الشيطان لنستخرج منه تاريخ الأحلاق الإنسانية 
كنا تشيخصت فى ثنية الحياة » ونركب علا بعد ذلك ما يوافقها أو يلافقها 
من مصطلحات القاموس ! 


س إ۷ س 


صل الا 

قبل شيوع صورة الشيطان كانت بدمبة الإنسان عملأ العام بأشتات 
لا حصى من الأرواح والأطياف . 

وكان من هذه الأرواح والأطياف ما ی ولا يظهر لألحد › yey‏ 
ما ut‏ على أناس ويظهر لآخرين بالرق والعزائم »> وما ما يتلبس أحيانا 
بالأجسام ويظهر لكل من لقيه فى مأواه . 

ولم يكن الإنسان يقسم هذه الأرراح الى ذات خير وذات شر » لأنه 
م بميز بين tl‏ والشر إلا بعد معرفته بص و رة الشيطان "كا نقدم . 

وما كانت هذه الأرواح paid‏ عثده إلى أو واح مصادقة أو أرواج 
معادية » و إلى أرواح نافعة أو أرواح syle‏ ¢ وإلى أرواح سهلة أو أرواح 
عصية » فلا فارق بينها عنده غير در جة الصلح والعداوة أو دررجة الفائدة 
والأذى » lly‏ طبيعة الخير وطبيعة الشر فقد جاءت بعد مراحل كثيرة فى 
طريق OLY‏ بالأرواح . 

والاحتلاف بين الشر والضرر يعيد . 

فالشر لا يصدر منه خير بارادته » ولكن الضرر قد يصيب أناسا 
ولا يصيب آخرين » وقد يأق من عمل ولا يأق من عمل غيره » وقد يكون 
الضار ذا نافعا لذاك ¢ فليست هناك طبيعة تسوقه إلى الشر فى جميع 
الأحوال » بل هناك أحوال متعددة وأعمال منوعة » وشأن الأرواح قى 
ذلك Ole‏ الناس من -حوله بين قوم من قبيلة وقوم من أعدائها > أو بن 
قوم من خاصته فى القبيلة وقوم ينفر مها وينفرون منه لأسباب عارضة أو 
ياقية لا تر جح إلى أصالة فى الطباع . 


وقد يصح تشبيه dle‏ الأرواحعنده؛ بعالم الغاب أو dle‏ السباع والحيوان . 
فالغاب فما العر والثعيان » وفما البليلوالعصفور © ومن حيواما 


ما يأمنه ولا شاه » وقد يتألفه ويستخدمه فى مصالحه pny‏ که فی مسكنه › 
وقد يكون عنده الكلب الأنيس وف ISH ML‏ المستوحش العقور > 
وقد يكون عنده الحصان الداجن وق اللحلاء الحصان الجامح الذى لا نفع 
منه ولا" ge‏ وسيلة الفوارق بيبا مسألة أحوال وأحيان أو أحوال 
ورياضة واستعصاء . 

وهكذا divas‏ الأرواح 3 الممجية الاولى :"كان dle‏ فائدة وضرزر » 
أو dle‏ هوادة واستعضاء » dle sl‏ صداقة وعداوة » فأما عالم Al‏ الأصيل 
فلا تتمثل له صورة فى بدمة الإنسان قبل انقسام الطبائع وتباين الأقيسة 
والموازين ` iy‏ الأعمال والألخلاق . 

ويدل غلى أصالة okey‏ بالأزواح فى بدمبة الإنسان lel‏ وجدت ى 
كل سلالة بشرية من السلالات الى نشأت فى القارات المتقاربة فتعلم بعضها 
من بعض نى مسائل الدنيا. واللزين. © أو. من السلالاث الى وجدت ف 
الأمريكيتين منعزلة منذ أدهار لا تعرف لها بداءة » فهى لم تتعلم تللك العقائد 
من غير ها ولم ترجع le‏ إلى مصدر معروف ف العالم القدم . 

ووجدت هذه العقيدة على أكيرها فى الحزر الاسثرالية المتباعدة » 
كنا وجدت عند حوض الأمازون فى .أمريكا الجنوبية » أو وجدت نى 
أفريقية الجنوبية أو الشرقية الى يقال آنا مهد الجنس البشرى قبل سائر 
القارات » ويقال مع ذلك أنها تلقت أفواج المهاجرين من الجنس الققازى 
قبل فجر التاريخ . 
wells .‏ فى هذا الشيوع أنه أصيل ف البداجة الإنسانية وأنه لم يكن من 
تدسجيل الكهان والسحرة كما مخطر لمن يسهل: علہم أن يفسروا كل شىء 
بالدنجل gladly‏ . 

ويكاد الشبه ببن الأرواح فى القارات اللمتباعدة أن يكون أقرب من 


se AW 


الشبه بان الآدميين ٠‏ أنفسهم. .ف ثلاث القارات » -فالكائن opt baa th‏ 

الاستر'الية أشبه بالمكائن الروحى فى أمريكا | i gt‏ قن الأشريكيين الأصلاء 
والاسير اليين الأصلاء > ولیس بين روح وزوح فى ! الأقظار. المتنائية ils:‏ 
الاختلاف الذى يعترى الألوان والأشكال هن فعل الى والتربة والماء 
واهواء ؛ فانلك قد fo fa‏ الى من Loz!‏ أمريكا الجنوبية فيشعر فبا 


بالا Anns‏ من see Yd‏ من الترباء ب رات إذا قلت ریخا op‏ 


هناك إلى هنا أو من هنا :لل هناك لم تجدة على غرابة فى fle‏ الأرواح وم 


تكن بينه ون العالم الذى انتقل إليه فجوة من" الجنس واللون واللغة أبعد” 


gs cl he ous ty Ege ae‏ الأصيل » واا لظاهرة 


جديرة acl‏ لها والتوقف عندها فى عل المقارئة Gu‏ الأديان » لأنها قد ' 


تفضى بنا الى الوقوف على سليقة دينية شديدة التقارب بن الأنجناس 
والأقوام: » ولیس مصدرها من SLL‏ وبحده.لأن عناوقات SULT‏ وحده 
بعيدة الفوارق بين OM bled‏ ف الإقلم الواحد فضلا عن شی الأقالم : 


وقد كتب الرحالؤن 'والبحائون عن القبائل الفطرية الى وجدوها نى 


القارات الحمس خلال رحلاتهم إلها منذ أوائل القرن الثامن عشر GM‏ 


نشأت فيه علوم المقابلة بين العقائد والسلالات » فاذا قدرنا ألما تخرت 
مع الزمن منذ النشأة الأولى قبل عشرات الألوف من السنين « ورأينا dng‏ 
هذا التخير مقدار التشابه بيما فى العصر الحاضر كان هذا التشابه Lee‏ ألجدر 
ء من الباحثين بالالتفات إليه » لأنه دليل على أن وحدة السليقة الدينية 

أب جدا من وحدة ll‏ عة واللحيال » إذ ليست أساطير الفنون على درجة 
من النشابه تقارب ذللك التشابه بين الأرواح والأطياف فى الأديان والمعتقدات. 


إن الدين get‏ فى كيان الإنسان من الحيال الذى يولد الأساطر وعلق 
أشباح الفنون » وقد يكون التقارب بن الأصلاء من الأفريقين والأمريكيين 
والأور بين والاسيراليين byl‏ فی تقازب الأوصاف oy‏ الأرواح 
والأطياف حيث لا Lal‏ التقارب بين المصنوعات اليدوية نفسها من 
الأدوات UT,‏ الفنخار » وهى المصنوعات الى تقاس ما طبقات العصور 
ومحسها الكشرون على مثال واحد فى كل عصر من العصور الحجرية أو 


— \g — 


عصور المرعى أو العصوو النحاسية » VS‏ على كونها #سوسة YR‏ النظر 
واللمہں وتوحى 2 المتفعة والحاجة المتكررة d‏ تبلغ من التقارب والنشابه 
م قد بلغته ملامح الأرواح والأطياف . 


زقد تس لكل إقم من الم قارات رحالون ستتلون ف pills‏ 
للأحياء وتلقيهم عن الآثار » فيكتب عن الجزر الاسارالية آسيا ASA‏ 
طائفة غير CV‏ فهم لا يتقلون بعضبم من بعض ولا يرجع pray‏ إلى 
بعض بف تسجيل المشاهدات وإثبات الكشوف التارمحية ‘ .ولكمم بعر -O gb‏ 
المشاسة, بن العقائد cam‏ برجعون إلى المقارنة والمقايلة ويستخلصون bea‏ 
O EY O‏ 


* ¥ 


ould‏ المشاهات يقرأ القارىغ عن ١‏ أرواح . إقلى من الأقالم فلا" 
يضيره كثيرا أن مخطى فصي أرواح اقلم آعر ٠‏ لم ae‏ 
يصح زرعه على طول السئة فى جميع الأرضبين 6 فيزرع فى هذا الموسم أو 
ذاك » وى هذه البقعة أو تلك » بغر اختلاف كبر فى MW Gb‏ 
والتعباد . 


يقول باريتدر Parrinder‏ ق كتابه عن النحل التقليدية ف أفر بقية. 
« إن الأرواح Se‏ أن تخل مسا کا فى كل شىء من أشياء الطبيعة على, 
كل قمة وى ظل كل شجرة حضراء » وأن التلال والصخور البارزة is ad‏ 
أن تكون مأوى للأرواح القوية » . 

إلى أن يقول : « وف الاجام المتشابكة العميقة تسكن الأرواح 
والأطياف ذوات det)‏ والأذى ... وحيوانات الغاب — أو سكان 
الأرض - كثر مها حرام على هذه القبيلة أو تلك ... فاذا قتل أحدها 
dem,‏ ضية له أو يظل ف مظادرة القاتل طيفا لا يفر منه ) . 

ويقول شارل واجلى Wagley‏ فى كتابه عن « بلدة الأمازون ؛ من. 
أمريكا الجنوبية : ١‏ إن بعض القردة تحاف ى أعماق الغاب ونحسب قردة. 


— \o — 

BT Guariba dy +P‏ سحرية وبيلة . ربعضها له قدرة على اختلاس ظل 
الإنسان ... وأشبر أطياف الغاب وأرواحها الكاروبرا a cae‏ سانا 
.قزما ويقال إن أقدامها ملتفة ورامها > وهی تعيش فى أعماق الغاب ومنها 
تسمع صرخاما الطويلة المزعجة » ويقال إنها مغرمة بشراب الروم 
-والتدخين .. .0 ' 

م يقول : pT cay‏ من الأطياف اللحطرة يدعى ماتن تابريرا » 
.يظهر فى المدن ولا يظهر “كالأطياف الأحر ى ف الغابات والأآثهار .. وأصل 
الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوربية . 

ویتکل مالنوسكى Malinowsky‏ علامة الدراسات الإنسانية عن 
الجزر الاسيرااية فيروى قصة الروح الى تسمى عندهم be gh‏ وتذهب 
يعد مقار فة اللسد إل جزيرة أخرى كأنها العالم الآخر . وهم يعتقدون أن 
الآشياء ها أرواح تنتقل مما إلى حيث تسكن أرواح الموق © فيزينون 
deer‏ الميت بكل ما كان يزدان.يه فى الحياة ليجرد منه روحه ing‏ بأنيته 
الحسوسة »2 وقد يظهر للميت طيف يسمى كومبى CE‏ لقاؤه ولكنه 
Geb,‏ الناس ولا يبالغ فى إيذائهم » Ls‏ مع صياحه وجيت له الترضية 
والمالاة » وقد st‏ القوم Ae‏ ئ أطيافا أخرى ها علاقة بأرواح hl‏ 
.يتتخيلو ها دائما فى صورة العجائز القباح وقد يشيرون إلى عمجوز حية معروفة 
فيقولون عنها أنها قد أصبحت واحدة من تلك الأطياف ذات العلافة 
ely » Gt,‏ تعاشر هم بقوة السحر وحيل التعاويل . 

| وأفضل المراجع الى يعتمد علها فى فهم العقائد البدائية ET‏ الرحلات 

الى dL Need Mee ets Ns ee‏ 
معيشها فعرفوا عادانها بالمعاشرة ة على فطر le‏ ولم يعرفو le‏ بالسؤال والتحقيق 
على منوال الرحالين الذين يذهبون إلها لدراسة عل الأجناس أو تطبيقه عللها . 

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمنا بين القبائل فى أفريقية الوسطى 
الطبيب المشهور الببرت شويئزر صاحب جائزة نوبل منذ سنتين ٩‏ » 
(0) كان دك یرم pe‏ فى ت ار ل ونه 1د 


لكات 


ويؤخل من مل كر ail‏ أن gl‏ 4 الحظورات عندها هى الى 0 تر تبط بأهم, 
المراحل فى حياة الإنسان » وهى الولادة والمر اهقة والموت ٠»‏ فقبل الولادة 
تطيف الأرواح بالأب وتلقنه فى الرؤيا أو الإعماء أسماء الأشياء الى ينبغى 
الولید أن يتنما فى حياته وإلا أصابه الأذى من الأرواح المطيفة با مكان » 
وعند المر | ats‏ ة bis‏ الصبية endl‏ والعبادات الى تفر ضا كل بيئة عل : 
حسما gal,‏ أشه شق ما عاناه الطبييب من عادات القوم جره ۳ من مقاربة wes)‏ 
الموتى. وهو محتاج فى «ستشفاه على الدوام إلى حمل هذه الأجساد ومواراما . 


ae‏ 3 فما 5 ee‏ اه 3 y,‏ حرم على غر ه eno‏ سأ عه 
ol‏ من أبيه أو كاهته . وما ما يعم القبيلة جمیعا ولا rere cathe‏ 
ميا .وقول الطبيب أن بعض المنذورين oth‏ الحرمات قد تأتى شفاؤهم 
من الوهم الى غاب عام بعل er bli)‏ بحر م an‏ المطاعم wheels‏ 
بعض الأدوات Leb‏ على dle‏ المحظوز وسلموا من العاقبة ولكنهم 
تخلصوا من عقيدة بعيدة ورسخ فى أخلادهم أن الروح الذى أطلقهم من 
red‏ بالأذى hy‏ خالفوه جهرة › لالم دخلوا فى حماية روح PT‏ 

وقد دخات هذه الأرواح والحغاورات 3 حساب السياسة كم دخلت 
فى حساب العلم » فقرر ت SN AGU dl el‏ أوفدتما الحكوءة إلى أقريقية 
الشرقية اتحقيق أسياب الثورة فما أن « دراسة النفسية » الى تنطوى علمها 
عيادات جماعة 'الماو ماو ضرورية لاستقصاء أسباب السمخط : وعوامل 
الثورة »> وعقب الأستاذ ما کس جلكمان Gluckman‏ على هذا التقرير 
بفضل fae‏ عن: أصول العقيدة بن القبائل » فروى lel ye‏ تؤمن بإله 
عظم ol‏ العام ْم dis eu‏ ») وأنه ممع من اناس ف قبياة الباوروتس 
Barotse‏ على il‏ ز »بیز ی الأعلى إن الإلة غل عن الأرض ولاذ shall‏ 
حيرة عن كيك الناس وشطار مهم وأفانين احتياهم 4 dy‏ يبق لهذا الإله الآن. 


2 
من عمل يستطيعه مع tall‏ غير مجرد العلم بأخبارهم > فهم بقولون كلما 
eile‏ عن مكان بعيد إن الإله نيامى del Nyambe‏ وأدرى »© ويدعى. 
زعماء القبيلة eel‏ ينتمون إلى هذا الإله من ذريته الى ولدتها له بنته قبل أأحد 
عشر جيلا فملكت على القوم فى مكانه » وهذا سر من أسرار الطاعة للزعماء 
والثورة على الأجانب والمستعمرين.. ش 


t 3*2 نا‎ 


| ويرى olNe‏ أن el jl‏ والشعائر حلت بين القبائل الأفريقية محل 
الصلوات المكتوية والفرائض المسجلة » لانعدام الكتابة فى تلك chat‏ 
فكل علاقة ها شعائرها وهر اسمها وكل حركة تتحركها القبيلة كلها أو بعض. 
أفرادها Wb‏ للصيد أو انتجاعا المرعى أو زحفا للغارة على عدوها تتطلب. 
مما gil‏ إلى بعض الأرواح والحذر من بعض الأرواح الأخرى وتلجتها إلى. 
اتخاذ المراسم والشعائر المتوارثة فى أجدادها . 


وكل ما يصيب الإنسان فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من. 
١‏ وراء الطبيعة » على الإجمال . فاذا وطىء فيل إنسانا فقتله فالأفريق 
يفهم أن قوة الفيل ST‏ من قوة الإنسان My‏ استطاع قتله . ولكنه يسأل 
بعد ENS‏ لاذا كان هذا الإنسان هو المقتول ولم يكن إنسانا غيره ؟ أليس 
هناك سر يرجح إلى تدبير ساحر أو نقمة روح غاضب أو شيثة كائن ما 
وراء الطبيعة ؟ . وهكذا Gl‏ الأسباب الطبيعية المعروفة. بالأسباب الحهولة 
ما وراء الطبيعة » ولا نحس الإنسان السلامة من الكائنات المحجوبة Ju‏ من 
الأحوال . | 

وقد تزول العقائك بانقضاء الزمن علها ولا يزول السحر” وأساليبه 


الموافقة والمضادة الى تلجىء oll‏ من ساحر إلى ساحر لوبطل رقيته 
ويفسد مكيدته > فلا ملاذ عندهم من السحر إلا إلى سحر مثله أو أشد 


A‏ سس 

tie‏ > ولا تعليل عندهم لمصيبة يبتلون مها إلا أن..تكون من كراهية عدو 
.يستعين بالسحرة ويستمد قدرته على النكاية من الأرواح © . 

وقد حاول الرحالون والباحثون فى الأجناس البشرية أن يرجعوا 
بالاعتقاد فى الأرواح إلى مصدر مفهوم فلم يتفقوا على مصدر واحد dy‏ 
يصلوا إلى قول متفق عليه يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل عقيدة . 

ped‏ من يرجح بعقيدة الأرواح إلى الأطياف الى يراها الهمجى ف 
منامه » وإلى الأحلام الى یری فما أنه انتقل إلى مكان بعيد وهو لم يبرح 
مرقده فى بيته » فيسخيل إليه أن الأطياف .تتحرك فى الظلام و تر ك الأجسام 
إذا هدأت حركها لتجول هنا Stay‏ حيث تشاء » وأن الذى oud‏ فى 
حالة التوم محدث فى حالة الموث فيسكن المسد ويبل ويتحرك الروح اللى 
فارقه بفراق الحياة . 

ومهم من يرجع بده العقيدة إلى طبيعة الاستحياء أى إلى الطبيعة الى 
Ae:‏ إلى الممجى أن الأشياء ذات حياة alte‏ فيعاملها "كنا عامل الأحياء 
ويرضى عا أو يغضب علما كالطفل الذى يضرب الأرض إذ' صدمته حن 
يسقط علما > أو يشعر بالراحة حين نضرب الأرض أمامه و عاقها نجريرة 
سقو طه علا وإصابته من صدمتها . 0 

وتتمكن هذه العقيدة فى خيال اجى مع لقص الله وخلطه بين 
الحقيقة والمحاز فى تعبير انها » فاذا سمح أن الأرض ولدت عيون الماء وأن 
أباها اتحدر من سحاب السماء لم تزل هذه الصورة تتجسم مع الزمن حى 
Lair‏ مها أسرة ها أب وأم وأبثاء > Uy‏ مشيئة يلقاها بالتو سل والرجاء أو 
بالسخط والإعراض . 

ومنهم من يرجع بعقيدة الأرراح إلى عبادة الأسلاف بعد الموت » وقد 
محدث أن يسمى السلف بامم حيوان كالأسد أو الغر أو الثعلب أو النسر أو 


)1( من فصل ى مجلة Listener‏ اللندنية السادرة ق ۲۹ ابريل سنة 1904 . 
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الصقر فيحسب أيباؤه مع طول الزمن أنهم تحدروا من ذلاث hyd‏ 
ومجعلون له قداسة مرعية توجب pple‏ أن نحرموا قتله وأن يتوقعوا الضرر 
والسقم إذا قتله أحد مہم أو من غبرهم ولم يأخذوا بثأره.. 


ويكاد علماء الأجناس والعادات البشرية أن مجمعوا على إعان القبائل. 
الفطر ية بإله واحد أكر من هذه الأرواح المتعددة ely‏ مہا ob‏ ظواهر 
الطبيعة . 


وقد تقدم من كلام جلكان أن القبائل فى أفر يقية يقية الشرقية تؤمن بالإله- 
sal Gill als‏ إلى السماء Bye‏ من كيد الناس وشطارهم cell,‏ 
احتيالهم » olay‏ العقيدة على الأرجح من بقايا عبادة الأسلاف الى مختاط 
فبا التاريخ بالحرافة » وأصلها على هذا الظن متصلى بوحدة القبائل فى Vader‏ 
الأعلى > فهو bo‏ جميعا حيما اختلفت أرباءها وتعددت الأرواح المسيطرة 
Lyle‏ > وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العلم والدراية كأنه الأب. 
الشيخ الذى J rel‏ العمل والقتال فلا طاقة له ais‏ العداوة بين ذريته من 
القبائل الحتلفة . 


ولم ينفرد جلكمان بقصة هذا الإله الواحد الذى تشترك فيه القبائل. 
Laks‏ فى أفريقية الشرقية » فان ee es‏ القبائل 
الاسر الية برب فوق الأرباب سانانا أو يسمى بأنى الجميع 4AM Father)‏ 
على مثال نيامى فى القبائل الأفر يقية 

ويتفق الرحالون cee‏ الأقزام الأفريقين برب AMES‏ 
تشر ك فيه القبائل وإن تعذر علا الوفاق فما بينها » dy‏ جد علماء الأجناس. 
قبيلة فطر ية بلغت من ارتقاء الإدراك أن تؤمن be dl‏ على صورته الملل » 
ولكلها تقرب من هذه الصورة كلما ارتقت من فوضى العقيدة إلى مرتبة. 
أعلى وأجمع من مراتب النظام , 


ع س 

| وليس اھ جى جانا فان .الجن بين الأخطار Bas‏ به أضن ' به من 
'الأيجاعة ء dig‏ عودته دواجهة السباع 'والحياة ol‏ يواجهها of, ase‏ 
بصارعها و يصب يا الأحابيل ويس :خدم السلاح المستطاع فا Ay‏ :أن 
يتغلب عليه te shall‏ » ولکنه in‏ الأرواح والأطباف أدام حطر مستور 
لا يدرى من أين ah‏ ولا تكون الخلبة عليه بقوة البدن والسلاح » ولعله 

لا يريد أن تغلب عليه ode ay‏ 3 حكم الأب أو الرئيس المطاع 2 
ورياضته ۾ ALL‏ أولى من التصدى له بالأسامحة والفخاخ 


اذاها وستجاب ر lala‏ . | 

ولابد مما ليس عنه بد فى النهاية » فأما السكوت عنها فلا Bley‏ وأما 
الصراع معها فلا GE‏ فيه البأس ولا تصلح له الشجاعة » فكانت Up‏ 
السحر ھی ALT‏ البى اننہی Meld‏ ول يكن له بد منها حال . 


وتخصص الس.حرة لرياضة هذه القوى cell‏ لا تراض بالأيدى والهراوات 
أو الحراب . | 

وظهرت البداهة الإنسانية فى هذا التتخصص كا تظهر عند الاضطرار 
bel‏ ى. توزيع جميع الأعال . 


فلم يكن السحرة المتخصصون لرياضة الأرواح والأطياف أناسا 
onthe‏ بالحياة صالحين SU‏ والفر والصيد واقتناء النسوة وإنجاب الأولاد › 
بل كانوا .على نقيض ذلك أمساخا عزللهم الحياة أو 'انعزلوا بعد اليأس من 
جارانها فى مطاامها > ولاح بيهم dle os‏ الحفاء شبه مناسب يعقد بينهدا 
العلاقات الغامضة و يقرب لمما وسائل التفاهم » ويوقع فى النفوس LT‏ 
واحدا من التوجس والتساؤل والريب فما وراء الظواهر والألوفات.. 


وقد شبد الدكتور شويازر Schweitzer‏ ثر شيح بعض السحرة وقال 
فى مذ كراته الأفريقية ١‏ إن eal‏ السبىء لا مطمح له فى الحصول على 


عه نه 


at al‏ ييزوجها » فان كبراءه لا يشئرون له امرأة لنقورهم منه »' وايكون 
أبوه قد مات فيتهلىء بالمرارة peal dh J pee y‏ للانتقام من فو aa‏ ت 


وقالت الدكتورة روث فلتون..بنديكث ٠ Benedict‏ إن بعض قبائل 
كليفورنياءن ع اشنو د الجدر ee aE‏ 
للغيبوبة ف بعض نوباته . وام يقضلون النسوة المصروعات ولكنهم 
لا يقصرون الكهانة علب: بن * وقد NOs‏ لرجل احتار «تأننا بطبعه لا يصلح 
اوو اباس النساء مدى OF BLL‏ 


ووصف الأب هیر ی كلوى Callawey‏ بر نامج اعداد الاح ر أو ذليفته 
فقال ai]‏ قد يبدو فى أول pM‏ قويا سلما واکنه ہزرل شيا ذشيئًا ويصبح 
فی عرف القوم « ناما » ويعنون بذلات أنه يصبح عرضة للانفعال والتأثر 
٠‏ ويصوم عن بعض الأطعهة و يتأذى ببعضها وتطرقه الأرواح والأطياف ف 
مناءه odds‏ بعضما بالموت ٠‏ ويقول العرافون أنه يوشاث أن علكه روح 
تتصرف به على Km‏ کم الأرواحء وف هذه الحالة يصاب Jat‏ لر ية بالأرق 
ويتساءاون عا ا oY‏ وصول الءاحر إلى مئزاة « الانيائجا » آى الملهم 
المكشوف عنه 2 حالة لا تمر فى المكان بسلام ٩"‏ , 


ولا تنفصل وطيفة الكاهن ووذيفة الساحر فى مبدأ CAIN >» yl‏ 
الذى يقوم عراسم العبادة هو الساحر الذى يدفع أذى MM‏ واح والأطراف 
ويستتجلب رضاها ويميخرها فى Gol‏ الى اها ٠‏ ثم ينفصلان شيا 
فشيئا فيصيح YF‏ الككادن غير عمل الساحر أو pat‏ الرجل الواحد بين 
الوظيفتين ولكنهم يقصدونه اكهانته فى أغراض معلومة ويقصدونه لسحره 
فى غير تاك الأغراض . 


Patterns of Culture illi كتاب ألوان من‎ (1) 
Religious Systems of the Amasulu الأمازو لو‎ otis (؟)‎ 


— VY — 

والغالب of‏ السحر يراد لمصلحة خاصة أو GLY‏ الضرر ببعض. 
الأعداء ويعمد فيه الساحر إلى الوسائل BL‏ ولا يكون عاما شامل النفع 
تی جميع الأحوال » وتستخدم فيه أرواح منقطعة SON‏ والضرر تعودت. 
أن تتامر على النكاية والثقمة وأن تستعجيب لمن يؤدى لها الأجر ويتقدم لها 
عرامم الشعوذة والأعمال الحفية . 


ويلاحظ أن الكاهن قد يكون رئيسا للقوم وكاهنا يؤملهم فى الصلاة ٠‏ 
والعبادة فى وقت واحد » ولكن الساحر لا يصل إلى هذه المكانة إلا أن 
يكون السحر علا مضافا إلى الكهانة أو فرعا من فروعها الى لا ترت إلى . 
مرتبة الصدارة . 


وبلاحظ كذلك أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات » وأن. 
أدوار النساء العجائز بيهم شائعة غير مهملة > وکلهم بين رجال ونساء 
غير أهل لحياة القوة والصلابة والمتعة والظهور » وكأنما السحر لدم عوض . 
عن تنصيب مقهود . 

وليست الكهانة على الجملة من هذا القبيل » فان الكاهن قد يكون من . 
أقدر الناس على الحد والوجاهة والمتعة بالرغد والملذات . 


ويسبق إلى الظن أن السحر والكهانة كلها خداع فى خداع من تلفيق . 
السحرة والكهان » ولكنه ob‏ خاطىء غير معقول > OF‏ السحرة والكهان 
على اتصافهم بالذكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوام توارثوا العقائدواحتفظوا 
بکشر من العادات الى توهوا ET‏ كانت نافعة لمن قبلهم وأا تنفعهم. 
اليوم إذا أحاطوا بعلمها وحذقوا تجار جا 6 ورعا لام الساحر نفسه إذا قصر 
فى بلوغ ما يطليونه منه واجتّهد فى علاج ذلك القصور بتكرار التجربة أو 
سؤال الأقدمين الذين سبقوه فى الصناعة » وهى بطبيعة مله لا يستغى عن 
الداع والتلييس فى معاملة قومه » ولكنه لم يكن قط خادعا فى كل شىء 
ولا le jt looks Shy‏ فى جوهر السحر كله » وهو OY‏ بفعل الطلامم.. 
وقوة الأرواح . 


الات 
'الفطرى من فوضى الأرواح والأرباب ونيد النسوية بيئها وتعود التفرفة 
بينها فما بطلبه مها » فنها ما يقصده للتفح كا يقصده جميع أبناء القبيلة » 
.وما ما بقسده ليتواطأ معه على الإجرام والنكاية كأنه بعض الشطار الذين 
يعيشون اليوم بتأجير أنفسهم للنكاية والعدوان . 

ومحدث فى هذا التطور من el‏ بين الأرواح والأطياف أن تعرف 
بأسماء و توسم علامح وتتلبس «١‏ يشخصيات »© وتتخصص كل « شخصية » 
مہا لرسالة تتجر د لما وتقدر علا حيث لا يقدر سواها . 

وق هذا الطور » أو هذه المرحلة » LS‏ الذهن للقمييز بين عمل الإله 
.و عمل الشيطان . 


Converted by Tiff Combine 


لاا مد 


١ 0‏ مر - 
ab ky!‏ 
+ م م 0 ? 
ےا م وا ور 
تكاد المحرمات فى القبائل البدائية أن, ترلى على المباحات والحللات . 
لان المحرمات تشمل القداسة والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار . 
فهناك gal‏ محرءة UV‏ عظيدة عرجلة » وأمور محرهة لأأنها نجسة أو مشؤومة » 
وأمور محرمة لأن tls]‏ عصيان'ارب معبود أؤ روح قدير » وآموز محرمة 
jae YY‏ وتعاف . 
وعدد هذه le Al‏ فى جملا كالمر يكاد يشمل كل عمل يزاوله 
الإنسان الفطارى 3 بل رما کان الماح تس4 Stel‏ ف الحرم على وجه 
من الوجوه . لأنه لا يباح إلا بصلوات وشعائر يعرفها الخيراء ولا تعم 
معرفها كل أحد . كااصيد والزرع والحصاد وما شاها من أعمال اللجماعة 
وقد ترق الإنسان وترقت معه اللغة ولم تزل فى تعر اه آثار للتقايل بن 
القداسة والنجاسة فى الممنوعات ٠‏ فكلمة الحرمة فى الاغة العربية تدل على 
شی ء العزيز العظلم الذى يصان ots‏ بالأرواح والأموال »> وقد يشمل 
ea‏ يعاب أو يعاف , 
وكلمة المنيع أو الممنوع تدل على القوة والرعاية كا تدل على الرذيلة 
Gal‏ مجحب على المرء أن es‏ عنها ولا يقترب bee‏ 
وكلمة, القديسين والقديسات كانث gis‏ عند يلين والكنعانيين 


على alll‏ كور والإناث الدب ن pel O gyn‏ للبغاء ف حرم الر 4 0 عشروث « 
أو السارية » وقد ترجءت هذه الكلمة فى كتب العهد القدم بكلمة الأبو نن 


6س 


والزانيات » وهى فى الأصل من القديس أو المقدس » ويقال عن AM‏ 
نفسها UT‏ كانت خليلة الأرباب ولاءت مهم سبعين إها « إيلم ‏ . 


وف القبائل البدائية ثلاثة أنواع من Gl Al‏ المقدسة وهى « الطوطم ». 
والوثن أو التعوياءة » والتابو أو الحرام الممنوع . 


فالطوظم Totem‏ هو الحيوان الذى تحرم القبيلة قتله وصيده لاعتقادها ' 
أنها تناسلت منه أو لأنها ترمز به إلى معبو دها وأصل وجودها . 


والوثن أو التعو يدة ‏ وهو الذى اصطلح علماء الأجناس على تسميته. 
بالفتيش Fetish‏ — شیء جامد مصنوع أو طبيعى حمل فى أطوائه روحا 
ها حق الرعاية والتوقر » ومنها يستمد المرء حماية ومنعة ما دام على We oh‏ 
فى المباحات والمحظورات » وقد تكوذ الوثن صورة أو حجرا أو حصاة أو 
قطعة من -جذع شجرة أو ألفافا من اأشعر وعروق الشجر وما US]‏ يصنعها” 
السحرة أو يصنعها الكبار للصغار . 


والمحظور الثانى أقل درجة من الطواظم والأوثان + لأنه قد يتفرق. 
ويتمخصص فيكون حر اما عند بعض الناس حلالا لخر هم فى البيئة الواحدة » 
بل قد يكون مستحبا مطلوبا Sith‏ من الناس ولا ترم فيه على غير آحاد. 
معدودين . وقد روى الد کتور شويتزر ضروبا من هذه المحظورات لا مرجع 
ها غير التحكم من بعض الأرواح المزعومة الى تكشف عن إرادتها قبل. 
وضع المنن »> wad‏ أباه فى الرؤيا باسم « التابو » الممنوع على الوليد ء 
فمن هاه المحظورات أكل yaw‏ الطلح أو البلور » ومنها ضرب الوليد على. 
ظهره » وما حمل المكنسة أو بعض الآنية » ولا تكذب التبوءات فم شأن 
١‏ التابو » بل يصدقها القوم كل التصديق حى لتقبل عقوهم أن الوئيد. 
يولد ذكرا ثم يتحول إلى أنى BL‏ خولفت نبوءة أو علامة مرصودة » 
ويفعل الوهم هنا فعلة القاتل GA‏ لا تجدى فيه النصيحة ولا الإقناع » فى. 
ناحية « سمكينا » رأى الطبيب صبيا فى مدرسة البعثة أنبأه رفاقه أنه أكل من 


35 
.إناء طبخ فيه الطلح قبل ذلك وم يفسل « وكان الطلح عظورا عل الصبى 
بنبوءة آبائه ۰ فل IS‏ الصبى يسع احير oo‏ تشنيجت عضلاته و لزنه 

. إلى أن مات بعد ساعات‎ peut 


وتحبط هذه التابوات كشرا بعلاقات الجنسين وبلوغ سن TAN‏ 
نی الذكور والإناث » فيندر بين قبائل الأرض البدائية أن ترى قبيلة خلت 
من مراسم المراهقة ومحظوراتبا الكشرة ء فتنعزل الفتاة ولا ASG‏ أحدا غير 
'أمها أو لا تكلمها إلا بصوت خفيض » ويؤخط الصى بعيدا من بيته ليغسل 

فى العيون المقدسة من روائح الأنوثة الى لصقت به من مصاحبة أمة > 

نجری له الكهان أو كراء السن شعائر القطام » ومنها ی بعض قبائل 
,.٠.‏ د الحمر أن بفارق أمه زمنا أو يدخل الكوخ وهى مستلقية على بابه 
: فيطا على بط" ١.‏ علاءة الانفصال فى موضيع حمله حيث اختلط بجوف Gi‏ 


وهو دران . 


و...ل lat)‏ الموروثة منذ القدم 0 مطيق بأسرار انس 
.والولادة » و ١‏ تبن من تلك الشعائر أنهم .ينوطون نسبة الابن 0 أبيه 
با مر اسم والشعائر ولا بعتقدون أن of‏ الاتصال بين a gl, ss‏ 
coy‏ 
. زوجته لضفه الغريب ولا ace‏ ذللك أن ينب أبناءها layer‏ إليه CV‏ 
هو النى جرت بينه lets‏ مرامم EA‏ 


NG.‏ يعت in dal‏ اشير من نلك اللرافات الى تمي باس 
. ومراسم النسبة بين الأبناء والآباء » فى عصرنا هلبا من يعتقد ANS‏ من 
. نسل الشيطان إذا ولد من غير زواج مشروع ¢ وقد صدرت النشورات 
من رجا الدولة Sle yy‏ الدين بعد كشف أمريكا المئوبية وشبوع الأمراض 
a jl.‏ پڌ فى العائدين مها فكان فحواها «جميعا أبها عقوبة على خحطابا النبطان » 
.وما انتشرت عدواه بن المزونجين ole, ly‏ ى ll‏ القرن الليامس 


حت ”هد 


عشي أجدر. الإمير اطوير مكسميليان منشورا. ندد فيه بالجطاة ب.وأنذرهم 
sb gl,‏ توم جذه:الضربة السملؤية عقوبة ليم على العصيان 27 .. 

وتتفق جميع المحرمات البدائية على ss‏ مأاهب ' AW OR BN‏ 
Og) yi‏ عن الديانات وع Inks‏ ومباحاما انا حيطة. أجماعية, Sly,‏ 
اللا a aah fro‏ ارام ومعاقبة فرعت وحماية rel‏ :0 ن عدوان 
ا رب ail‏ روح ae‏ اوو wes “Bl‏ ارياي أو الأرواح. 
وها Ws,‏ إعلاقة قة بعال butt‏ | والأبإر وما ت الوم م بعال ما aay‏ الادة 
أنه لا يتحص فى Slept‏ ألادية ty.‏ الجرام .وعوبابها فهى أ عمال 
هوه مة مقصودة تراجع Jl‏ الأسباب. ,الطبيعية, الى يط عا عل الإنسان 
is‏ حيط | مها إرادته » > ذه als‏ بالقصاص, المقدر, وبالثأر ,والانتقام وأداء 
inl all‏ والدية » بل يستمد الثأر قوته Ghat‏ من عالم الروح کا يقال .عن 
روح القتيل فى قبائل ال جاهلية dy pall‏ آنا لا تزال هامة مقيدة ae‏ القتیل 
تناهى العابر ين ile‏ اسقوق eae‏ .يؤخق os Shy yeas oly‏ وتستر بح 
فليست cal tl‏ الدينية .هى. الى تتزقف. على مطالب القصاص, بؤقوانبن 
الجزاء بل ,هذه المطالب هى all‏ تتوقيف fle de nore‏ الأس إن والأرواحر. 

Satie,‏ من أطوان؛! امیر مارت cds,‏ ,«القبائل Yel Bale‏ بقلم مح تقد م 
الإنسان فى ثلاثة ت أدوار متشامة . 

فالطور الأول أن تترق من الجدود, if Adel‏ حليود. Ue‏ أو gst‏ 
تشمل السهاوات والأرصين > a Jad‏ الذى يسدر على ينوع ماء أو 
Shae Fes‏ بقغة ن جهة من جهاتة Je on‏ الإنتنان إلى فهم 
الرب ot‏ “نشيطر : عل لسعو وال نار“ وأفلاك الم 0 ' Us‏ ' أدراك 
git Sal ya‏ تر بظ Inbal‏ بنظام del,‏ ترق إذراکه yall‏ 5 "الات الى 


wud حرطو داو‎ Ub sh المقاقين, واالأطيهد‎ 5 cal HST Ey) 
Devils, Prugs and Nogtorsby. Haggard... - 


i YA 


علك زمامها ويصلى له المصلون لإجراتما فى مجراها المطلوب وتحويلها عن 
al‏ ى الذى رون عقاه . 

ويقترن بهذا الطور » أو يأق بعده طور الميز الواضح بين عمل الدين 
والعبادة و عمل السحر والطلاسم السحرية » فلا يستطيع الساحر ما يستايعه 
الكاهن ¢ ولا يقصد الكهان عامة فما يقصد فيه السحرة عامة » ور عا تولى 
الوظيفدن رجل واحد ولكنه وهو كاهن إنما يتوسل إلى WY‏ ويتحرى 
رضاها بالصلوات الى محسنها دون غيره » أما وهو ساحر فهو Bee‏ 
الأرواح أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاون على العمل الكر يه الذى ينفر 
منه المشيركون فيه ولا مجهرون بسره عن رضى واحتيار . 

وكلما اتضح al‏ بين العبادة والسحر اقرب الإنسان من الطور 
الآخر الذى يستقل فيه مشيئته بن الوظيفتين . 

فى الحياة البدائية يظل الإنسان رهينا مشيثة الأرواح الى تنفعم وتضر 
وتنطوى له على الصداقة أو على العداء » وكلها فى رأيه تعمل ما محلو لما 
ge,‏ لأحد أن محاسها عليه » ولكنه كلما ترق فى الفييز Ye‏ ملك. 
المزان الذى يزنبه أعاها وأقدارها » فيدين بعضبا ومحمد بعضباء ويعرف 
ما مرؤسين ورؤساء GA‏ لهم أن يشرفوا We‏ وتحاسبوها على LAT‏ 
pol,‏ فى طويته أن يطيع بعضها ضرورة وغضبا و يطيع بعضها Ge‏ وانحتيار A‏ 
لآنه أهل للطاعة والرجاء . 

ومن هنا تصبح الأرواح نفسها مطيعة أو عاصية » وماصية على السان.. 
القوم أو منحرفة عن هذا السئن إلى اللحطة العوجاء الى ينكرها كبار 
الأرباب . 


ومی أتيح للإنسان مقياس يقيس به الأرواح LV‏ ويقيس به 
أعمالها وحقومها فهو إذن أهل للمشيئة anally‏ وأهل للتمييز بين احير والشر 
ون سلطان الإله وسلطان الشيطان : 
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لاا" 


” 7 م‎ af 
أنواع الت‎ 
: (wll ما هى أنواع الشيطنة فى‎ 


سؤال غریب » ولكنه يبدو طبيعيا 6 بل ضروريا إذا وضع ق Baye‏ 
cal‏ فسألنا : ما هو موقف الشر بالسبة إلى القوة الكونية الكيرى ؟ 


وهنا Lal‏ تنبين أن فكرة الشيظان أعمق جدا مما مخطر للمتعجل الذى. 
محسب أنه محل كل مشكلة بكلمة الوهم أو التلفيق » أو بحل كل مشكلة. 
ek‏ إلى جهل iY‏ وضلالهم فى الحس والتفكر . 


فهناك صور للشيطنة بمقدار ما فى الذهن البشرى من فكرة عن الشر 
فى هذا الكون : هل الشر قوة ort tetas aot el‏ 
هو قوة سلطية ؟ هل هو عدم احير ؟ هل هو نقص الحر ؟ هل هو عقبة 
فى طريق اللحر؟ هل هو عقبة تريد وتعمل ما تريد ؟ هل هو عقبة لا إرادة. 
ها ولكنها تضاعض جهود امير وتستدعيه إلى مز ند من الحركة والثبات ؟ 


كل فكرة عن الشر ممكن أن مخطر على الذهن البشرى قد تمثلت فى.. 
By ye‏ من صور الشيطإن » وهاءا سب من الأسباب ك الى تدعو 
ull‏ الذى محترم عقله أن يفهم الصور الدينية على ip i) yaa‏ 
تصور الوجود الحقيق تصويرا صادقا على أسلوا el‏ يستحق يستحق الفهم. 
والتعنمق والنظر إل ما وراء الظواهر والألفاظ . 


كان الشر أرواحا ضارة متفرقة فى اعتقاد الإنساذ على الفطرة الممجية 
فلما أصبح مسألة كونية عامة تمثلث صورته فق حدودها الكونية على شكل . 
معقول » وشبقت المداهب الفلشفية بمراحل بعيدة أ هذا المضمار . 


كان الشر فى تقدير الديائة الهحوسية القدممة قوة ILS‏ معادلة 5 pl‏ : 


۲ 
کان تى الوجود خبر وشر كما فيه مهار وليل » وكان الليل حقيقة قائمة بذانها 
وم يكن جرد غياب النهار . 
كان الليل ضد hal‏ كما كان الار ضد الليل » فاذا غاب lll‏ فهناك 
'ليل » وإذاغاب الليل فهناك مهار . 


, كان للنور دولة وللؤللام دولة » وكان odd‏ .جنود ولتلك جنود ¢ فهما 
.قوتان متقابلتان متعادلتان أو ٠‏ كالمتعادلتين + ولكل مهما CBr yey‏ قابل 
OY‏ ينفرد بنفسه فى معزل من القوة الأخرى » فلا يتوقف وجود الشر على 
.وجود لر ولا يتوقف bla yey‏ غلى وجود ااشر » بل كلاهما موجود 
حقه وبقدرته و بعمله کا يومجد الغبدان الان اجا ay‏ 5 


كان الخللام يەم gle‏ قاته 3 كان للنور محلوقاته الى ies‏ 
:وکل مها احسن ق نظر نفسه » محمود عمقياسه لا Sy‏ مقياس غيره ولا 


مناه . 

ثم. تراجمحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة الظلام » وظل 
.المعسكران متقابلين ولكن إلى جين يهى AT‏ الأمر مبزبمة الظلام وغلبة 
النور . م بی e Mall‏ شيئا يلوذ به أنصاره فيسختفون فيه ولا طهر و 
ANG cate‏ عشم سكم vl e‏ 


وعظم التفاوت بين القوتين شيثا فشيئا حنى أصبحت قوة الشر كقوة 
الأمير التابع مع السلطان المتبوع > فهو يستطيع شيئا. إلى Wile‏ سلطانه 
.ولكنه لا يستطيع جميع الأشياء ».ولا طاقة له على طول call‏ أن جار يه 
ف كل شىء . 

ومن الممن متعادلين تحول اكير والشر إلى إله كبير وإله صغير » وقد 
تظل الحرب بينهما سجالا في تصر الإله الصغير sey‏ الإله الكبير ؛ وقد 
يول الأمر بينهما إلى معركة حاسمة أو يظل العراك beg‏ سجالا إلى أن 
:تز ؤل الأرض والسماء . 


سال 
آمن الناس بإله واحد هو QUT‏ المبدع ell‏ بداته » لا وجود 
معه للشر إلا ع شيئته وتقديره ء فلا يقوم الشر ف هذه TI‏ رذاته مستقلا 
عن الله . 
Gy‏ هذه الصورة gb‏ الشيطان فى ديانات CV‏ الکری > م ظهر 
فى الديانات الكتابية بمختلف الأسماء . وكلها تدل على التعطيل والتشويه 
.والإفساد . ولا تدل على GET‏ والتكوين ...كلها قوة سالبة ناقصة وليست 
بقوة موجبة كاملة تبندىء عشيئثها عملا من الأعمال . 
هذه القوة الشيطانية حول اللار عن موضعه » أو تمل للنقص فى عيوبه › 
LING cae‏ عقي cu CAE oer‏ :ارقا 
الإهية فتجعل الزائف oe‏ كالصحيح فى رأى المضلل الخدوع . 
ولكنها فى جميع أحواها قوة سالبة وليست بالقوة الموجية الموجدة 
af‏ حال . 
وقد يتمرد الشر على الحر و بعصيه . 
وقد مخرج الشيطان على أمر الله ٠‏ وقد يشوه GV‏ وينقصه jing‏ 
محاسنه ويبدى عوراته 9 S 5H‏ دون رضوان الله على gle‏ قاټه ولكنه يعمل 
تابعا ولا يعمل مستقلا فى كون دن الأكوان غير الكون الذى خلقه الله . 
وفى هذه المراحل جميعا يدل اسم الشيعلان على موقفه من القوة الكونية 
الكبرى . فهو المتمرد أو هو « الضد » أو هو الوائی لام ا و هو الساعى 
بالفسسة wall,‏ بالفساد والموغر الضدور:. 
وما من اسم للشيطان بين هذه الأسماء إلا وهو تحمل فى دلالته معنى 
الإفساد والمنع وانقشو يه » فليست له قدرة على GEL‏ والإنشاء إلى جانب 
قدرة الله . 
ولا تقررت المقاييس الإهية نى الأخلاق والأعمال تقررت المقاييس 
الشيطانية تبعا ها وبالنسبة إلمها »> فكان الجديد فما أمها.معالم شنخصية ذات 
ملاميح معلومة لا ترسم اعتباطا فى الواقع أو فى SIH‏ 
(ctl)‏ 


Ve —‏ — 
وقد عالج الشراح الدينيون أن يليخصوا « الشيطنة » فى صفة واحدة 
aad‏ عنصرها ويقوم به كيانها فذكروا الكثر ياء وذكروا العصيان وذكروا 
الحسد وذكروا الكراهية وذكروا الباطل واللحداع » وكلها صفات لا تحسبه 
من لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجو د الإله المتصرف ى المقادير والأأكوان . 


فالكير ياء افئيات على مقام الإله » والعصيان خروج على شريعته › 
والحسد إنكار لنعمته yal pels‏ على تقديره » والكراهية صفة قد يتصف. 
ما الأبرار حينا بعد حين 'إذا كانت كراهية هذا العمل البغيض أو لذلك 
غائمة تناقض الصفة الإلخية ف الصمم وهى الب ولوازمه من الروالإنعام . 
اما الباطل واللحداع فهما نقيض GLI‏ ونقيض الاستقامة ونقيض DE)‏ على 
الصدق والسواء 1 

على أن الأرواح الأولى ى جاهلية الإنسان قد تطورت فى انجاه آخر 
مع هذا الاتجاه فى pt) dle‏ والشر وعالم النفس الإنسانية مما يعرض. 
له من صلاح وفساد . 

ذللك الانجاه الآخر هو تطورها فما Gly‏ بقوى الطبيعة وظواهر 
Sh yell‏ والار سن : 
فهنا أرواح من SEOUL‏ ها عمل غير صلاح النفس الإنسانية وفسادهاء 
iy‏ قدرة نما ضعة لسلطان الإله ومن یب طفيه كن عياده 4 وينسب ہا کل 
مجهود عظم are pads‏ طاقة الإنسان 8 

و ليست قدر ا هذه YY‏ تعلمت Le‏ 4 بتعلمه الإنسان 4 ولا لأا cals‏ 
عقول أكير من عقلدآو أصلح منه للفهم و التفکر 
فطنت للمعنى الدقيق الذى لم يفطن له الإنسان فاتما تأتى فطنها كذللك من, 


-- fo — 


اطلاعها على الدقائق LLL,‏ ونفاذها إلى العالم الذى يطرقه حس الإنسان 
ولا يتسلل إليه عقاه 5 

وهذه ھی شياطين الفنون والصناعات 4 یی الصروح وترفع الصمخور 
vers‏ بالأثقال الى Ls‏ يسها كواهل الإنس وتنوء مها ail yal‏ وصناعاته 5 
وتدخل ف تارا الخفاء فتلهم الشاعر م يدق عن سائر ب el‏ م غر 
الشعراء 3 ولا جرم يكون ليو لاء الشعراء وأمثالهم من أصحاب الفنون حال 
كس OWL‏ وغيبوبة المخبولين لآم مخاطبون OU!‏ ويفقهون عنها Ogos‏ 
منها أسرار أغاها وإشارات وحما. 

وتلك هى أنواع الشيطنة من حانبسا فى اتجاه الضمير وى اتجاه الذهن 
-والقرنحة . 

فى انجاه الضصمر ترتيط « الشيطنة » بالصلاح والفساد والخير pills‏ 
.ومساعى الإنسان نحو SUNT‏ والرشاد . 

وق انجاه الذهن والقرعحة ترتبط « الشيطنة » بالأسرار والبواطن 
وبالوحى الى وغرائب العبارة » سواء كانت عبارة اغة أو عيارة شكل 
وإشارة . 


وسيكون لكل نوع من هذه الأنواع نصيبه فا يلى من الصفحات . 
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الا 


ae ald 


تمثلت قوة الشر « العالمية » فى شسخصيات مرسومة الملامس. معرفة 
الأسماء » اشّهبرت ا فى كل لغة من لغات الحضارة الكيرى الى سبقت. 
ظهور الديانات الكتابية » وسنذكر هذه الشخصيات علاعها وأسمائما 
عند الكلام على أهم تلك الحضارات الى لما علاقة بصورة الشيطان كا 
حلفت ف الأعصر الحديثة 2 LSI,‏ نتقدم قبل ioe RE‏ ا ل dle‏ 
الشيطان Ml‏ الى بقيت إلى اليوم لورودها فى الديانات الكتابية ولأ 
قد OB Cornel‏ مذلول لغوى إلى جانن مدلوها Ql‏ » فان حضور 
هذه الأسماء فى الذهن يرز معالم الط ريق إلى الوجهة الى انتہت إلا سوابق, 
التار بخ ومقدماته 6 aged din‏ « شيخصيات ) الشيطان cs rel‏ 'الحضاراث. 
الغايرة إلى .أن ظهرت شخصيات هذا الشيطان فى كل ديانة من الديانات. 
الكتابية :الى أسلفنا أن اسم الشيطان فما قد أصبّحت .له دلالته.اللغو ية إلى جانب. 
دلالته الدينية . 


وام «.الشيطان ».بالألف واللام sath yo‏ هلم الأسماء.ء BT‏ ورد 
فى كتب الديانات الثلاث » ودخل فى تعبيرات اللغات الأوربية المتداولة 
بلفظه المنقول عن اللغات السامية » فيتحدث الغربيون اليوم عن الفكرة. 
الشيطانية أو عن العمل الشيطاق ويفهمون من عبار امم معبى لا wth‏ 
على pa‏ ولا علي اکل > ومع الصفة الشيطانية عندهم مرادف الصفة 
الجهنميةٍ الى تنا وی على ons del lly oH‏ الأذى والعتح eld Vb‏ 
كأنه منفس لطبيعة صاحها يفرج عنه وپسره أن peal‏ آثاره وهو fens‏ 
وراعه . 

. والرآى الغالب. إن .كلمة « الشيطان » ode‏ عبر ية عى الضد أو العدو , 
ومن أسباب الظنْ باستعار'نها من اللغة pall‏ ية أنها. لغة الهود oly‏ ديانة tye‏ 


— YA — 

عليه السلام سابقة للمسيحية والإسلام « ولكنه ظن يصدق ق حالة واحدة : 
وهر أن OS‏ الہود أصلاء فى الكلام عن الشيطان لم يسبقهم أحد من 
المشارقة إليه » إلا UT‏ حالة لم تثبت . وقد يكون الثابت خلافها ونقيضها » 
Ob‏ الود قد وصفوا الشيطان بعد هجر بم إلى بابل » وليست طريق بابل 
و رام العابية عن ارو 

والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة فى اللغة العربية قديمة فما » لا يبعد 
أن تكون أقدم من نظائرها فى اللغة البابلية » لأن اللغة العربية قد اشتملت 
على كل جذر مکن أن يتفرع منه لفظ الشيطان ¢ على أى “lem!‏ وعلى كل 
تقدير . 

فضا مادة شط وشاط وشوط وشطن » وفى هذه المواد معانى البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق . وهى تستوعب أصول المعانى الى تفهم 
من كلمة الشيطان جميعها . 

فالشطط من الغلة oy coll‏ فى أحص عناصر « الشيطنة » والشط 
nt‏ الجانب المقابل قد تلحظ فى مقابلة احير بالشر من جانب الشيطان . 

وشاط po! ert‏ 3 وتلف ٠‏ وأشاطه ot‏ أهلكه وأتلفه » وانطلق 
شوطا أى ورم bee‏ أن ابتعد فهو شيطان على صيغة 
فيعال . 

وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبر بالشيطان ¢ ويقال ی yan‏ 
التفسرات إن هذا gall‏ هو المقصود من وان دو مسي 
وذكر الشراح oy Ell doe]‏ أن الشيطان تمثل لآدم فى صورة الحية 
حين أغراه بأكل المرة الحرمة» dy‏ تنقطع العلاقة قط بين AAI‏ والشيطان » 
ويؤخد من سفر أيوب عليه السلام ‏ وهو عرلى باتفاق got gl‏ أن 
الشيطان كان معروفا بين العرب من ذللك العهد الذى كان سابقا لعهد 
خروج بی إسرائيل من مصر © ويؤخخذ من تار يخ الأدب العرنى d‏ 
الجاهلية أن العرب قد عرفوا الشيطان فى أدواره الفنية والأدبية مع السحرة 


۳۹ 


والشعراء » فليس هو مجرد اسم معرب نقلوه من لغة أخرى ولم يزيدوا على 
وضعه فى موضعه من المأثورات العر ية . 


نا * نا 


وأشبر أسماء الشيطان SY‏ فى اللغة العربية هو اسم « إبليس » الذى 
Cake‏ اللغويون نى abel‏ كا مختلفون فى نسبة dal‏ شيطان إلى إحدى 
اللغات السامية . 


all Sly‏ 3 يفهم من وصف إنسان من ail Pll‏ « إبليس » کل 
ما يريده القاثل من هذه الصفة » فهى دالة فى كلام الحاصة والعامة على 
الدس والفتنة والدهاء والسعى بالفساد » ولم تحمل إكلمة واحدة من دلالها 
اللغوية أكثر مما حملته هذه الحلمة مستعارا من صفات إبليس نى العقيدة 
الإسلامية . 

ويرىأ:بعض الغربيين أن الكلمة فى أصلها يونانية من كلمة ديابلوس 
اا ا تقل مدل saline WN‏ دو الكت لان ن ا ي 
الو قعية 6 و أصلها فى الهو نانية من ديا ae Dia‏ أثناء Ballein Owl‏ 
معنى يقاءف أو Gh‏ ومعنى الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض 
والدخول بين الشيشن أو قريب من ثم إلى معنى الوقيعة . 

وعندنا أن هذا الأركيب أضعف من قول القائلين إن كلمة ديفل Devil‏ 
أى الشيطان فى اللغات السكسونية مأخوذة من ۳ الشر Do-evil‏ أى من 
كلمة « دو » cook‏ يفعل وكلمة « إيفل » معى الشر » وقد أجمع اللغويون 
والدينيون على نبد هذا التركيب مع أنه أقرب إلى صفة الشيطان من الصفة 
الى توحى مما الكلمتان اليونانيتات » بعد ال#سحل والاعتساف . 


ولسنا على يقبن هن انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية » 
ولكننا عل يقن أن ) شمخصية ( | gs‏ 04 بل تتوقف عل asl‏ 
الى تستفيدها من مادة y‏ الإيلاس ( أى aa‏ الرمجاء ols.‏ ضياع الأمل ألزم 
صفات إبليس على السنة الخاصة والعامة » وليس أشهر من المثل اذى يضرب 


فقسا 
بأمل إبليس فى الحنة مرادفا gah‏ الأمل الضائع كل الضياع »> وقد فرق 
هذا carl!‏ بن كلمة إبليس وكلءة الشيطان فى ملاءمم الشيخصية . فهذا قد 
ضيح GLI‏ وهذا قد ضيع الرجاء . وكأللك قد فرقت loging‏ شروح الفقهاء 
وفرقت lapis‏ الدلالة الملموحة بن الشيطنة والابلاس . 


والغربيون اليوم يستمخدمون الكلمة اليونانية فى صيغة النعت وقلما 
يستخدمو ا ق صب dail‏ . فادا قالوا عن شىء أنه « ديابولى » أو إبليسى 
غالممهوم aa‏ أنه عمل من أعمال yal‏ > والحروثت إلا يازم أنه gw‏ ء كل 
السوء وإنما يلزم أنه خملا من الصفات الإطية أو الصفات Cagle Shp‏ على 
االخصوص . وكذلات توص ف الثورات AZ‏ الى تدمر Mall‏ وتف معالم 
الان 5 فهى cg atl oy‏ یٹ تو صف 0 UL‏ يابو ية ( ولكنبا من wall‏ 
عيث ا لبف SUEY‏ « الرحمانيذ » فى الرفق والرضوان . 


a 4 tk 


ومن أسماء الشيطان الى دخلت فى الدلالات الاغوية اسم لوسيفر 
Lucifer‏ أو حامل gill‏ » وهو ٣‏ أصله eM‏ اسم الرهرة حين تكون 
0 كوكب صباح ( ds‏ تكن أيه cy‏ مدا youl‏ دلالة سيئة ولکله جاع 2 كلام 
النی أشعياء فى yaw‏ ض التبكيت اللث بابل الذى سمى نفسه يكوكب الصباح » 
وفهم الحواريون من كلام السيد المسيح « انه رأى الشيطان كنجم سقط 
من السهاء ( إن المقصود هو الزهرة وإنه كناية عن et!‏ الى تشود صاحها 
إلى السقوط . على أن سفر الرؤيا يذكر على لسان السيد المسيح أنه تحدث عن 
نفسه فقال : أنا كوكب الصبح المنير . 


وإذا وصف إنسان اليوم بأنه شبيه « لوسيفر » فالممهوم من هذا 
الوصف أنه يلمع ويتخايل باللمعان ويبلغ من العجب به حد السماجة 
والصفاقة » فهو اللحخطيتة الساطعة أو الحيلاء المتبيجحة » ومن كان EMIS‏ 
وسقوطه أمل بود الناس أن ٠. (adres‏ ولا يشعر وك JL al‏ تاء اذى پت احب 


: اهار‎ is] 


4 

١‏ ويذكر الأ وربيون بعازبوب وبعلزبول فى مقام Sell‏ بالرئاسة 

الشيعلا نيه 3 وأصل بعار ار او لب إتدزاه مود ف Og pie‏ يقال ac‏ انه رب الطب.» 

وأنه يشى hl‏ ضى لا الشياطن > وكانت الام راض العصبية ate‏ 
pels‏ و الفا لج والصرع ls‏ ال تاسيب Jl‏ تلبس Lendl‏ مجسم المر 


ومعی بعل زبوب رب e Brie‏ لی بعل زبول. 
أى رب ال ازبالة pity aie Lew‏ | لأمره ودعواو . ! er‏ كانوا يتكرون. 
ble‏ ابعل و یلعوب تك عيادة )0 ہوا ( 0 الايل 3 وقد قالوا حين وا 
jeer‏ اث السيد المسيح و ف شفاء 8 es‏ أنه Ai gat eee‏ رب الشياط:ن 
بعاز بول : 

والدلالة اللغوية الى يفيدها و صف «١‏ بعلزيول » فی أساليب العصر 
a ae‏ الإقرار ate,‏ عا os‏ اشر rk 9 Obs ea‏ سه 5 
Dell eu‏ > وهى إل ذلا ا تر تفع oe a‏ عن قدر الزيالة 


* * * 


وهناك dled‏ خخاصة تدل علها كلمة مغستوفيلس » ويقال إلا مأحوذة 
من كلمة بونانية مركبة تفيد معبى كراهة النور ١‏ ويرجحون lel‏ من « ى )» 
ees‏ لا و « فوس » gt‏ نور و« att ghd‏ حب . ولكن أصلها 
الدع «Ade Gee‏ "وى bate‏ من po blll ld) pel‏ ف Bl‏ العر ب Ge‏ 
أيدى الهود واليونان » fey‏ روحا cpt‏ أرواخ النبحس الى تتسلط على 
بعض الكو اکب و يستعان ہا عل A (Sal‏ ونخدبة الشهوات السوداء . 


وشيطنة 2 مفستو فيلس « ذهنية ) مؤسومة عير aim laud of ell‏ 

ف الع بة والاستسخفاف والزراية بالمثل العليا واستباحة oe‏ شی ء ALU‏ 
الك والدهاء . فهو ذهن ن يصنع الشر الشر Shy Yay‏ الشر oe sty‏ السواء 
وإذا a a} lb‏ فعله عير مختيط بفعله > کا أنه يفعل الشر ولا “il‏ 


نفسه عليه ۽ ويسر صاأ-حيةه أن یری Ano‏ الأمل 2 الصلاح والفصيلة ay‏ 
يغبت بذلك فلسفة السخرية وسخافة المثل الأعلى » ويدفع عن نفسه نقد 
الناقدين واحتقار امحتقر ين . 


وقد كان مفستوفليس فى القرون الوسطى شيطان السحر والمعرفة 
السوداء » وكان رجال الدين بتسخذونه مثلا للعلماء SUSI‏ الذين غرتهم 
المعرفة الدنيو يه فانصرفوا إلما وشغلوا مها عن معارف الدين : 

ويتردد من حين إلى حين اسم إله الحراب أو إله القفار « عزازیل » . 

وهو el‏ ورد فى العهد القدم واختاف الشراح فی anes‏ إلى أصله » 
ويرى بعضهم أنه من مادة الإزالة العربية » ويقول آلحرون انه كان رئيس 
الملائكة الذين هبطوا إلى الأرض فأعجبتهم « بنات الناس » وتزوجوأ مهن . 
نم امبزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء ويقال أيذا إن إبليس كان يسمى 
عزازيل ثم سقط فزال مككانه من الدماء . 


وقد كان من al BE‏ د أن يقترعوا على ضحيتين تذبح إحداها 
للرب « ہوا » وترسل الثانية محملة ULL‏ إلى عزازيل رب الأرض 
الراب ٠‏ وشيطنة اليوم فى لغة الحاز «رادفة Gal‏ العظمة الى تحتفظ G4‏ 
التضحية لها وحمل القرابين إلا » ولو كانت تساق إلى عرش يستوى على 
ملكة الراب . 000 

وليس بين أسماء الشيطان الأ كر الى دحلت فى مدلولات اللغة ما هو 
أشبر .ولا أدل من هذه الأسماء : الشيطان وإبليس ولوسيفر وبعازبول 
ومفستوفليس وعزازيل » فهى اليوم كلمات وأعلام » وقد اجتمع لها من 
معانى الشيطنة كل ما نستقصيه فيا بلى متفرقا عن توار بخ الأثم والديانات 
حول « قوة الشر الكرى » أو قوة الشر العالمية » نى موقفها أمام عوامل 
اكير والكال . 


ty 


, لم 
gee? |‏ ارده 

من أقدم الحضارات الى CBE‏ فما قوة الشر نى صورة ششخصية 
تميزة rk‏ وملاخها حضارة “صر القدعة 1 

فمن أقدم عصور المملكة القدعة عرف Oy pall‏ حساب الروح بعد 
الموت وموازين الجزاء على LI‏ والشر والفضيلة والرذيلة وشروط البقاء 
انى تستوفها الروح لتنعم بالحياة الأبدية فى العالم AM‏ . ولم يكن dll‏ 
الآخحر عندهم مؤجلا آو منتظرا فى المستقبل بعد خراب هذا العالم الدنيوى > 
ولكنه كان امتدادا للعالم الذى هم فيه وهو الديار المصرية » فخراب الدنيا 
هو نحراب الديار المصرية وهو كارثة طامة لم يكن من اليسير علهم أن 
يتتخيلوها ويتتخيلوا Le Whe‏ بعدها » وإثما كانوا يتخيلون مصر Cle‏ 
ont‏ فى كل وقت . أحدها ظاهر يسكنه أحياؤهم والآخر باطن يسكنه 
موتاهم » فاذا حدث اللحراب فى الأرض فانما هو عارض ane‏ الظلم على 
الحا كىن والمحكومين 93 يزول العارض وتعود البلاد Ye pew‏ الأولى مع 
انتظام الحكم على سن العدل والإنصاف ٠‏ وتأنى الحياة بعد الموت متصلة 
بالحياة على وجه الأرض dade‏ لمطالها وما كلها ومشارها فى ظل حكومة 
کحکومتہا » أو ھی فى ظل حا خالد كان فعلا فى يوم من الأيام حالم 
الأرض المصرية أثناء حياته الفانية . 

وفى كل أمة من EU‏ القدمة الكبرى يتناقل الكهان والشعب قصة عن 
نقمة الإله الأكر على الس البشرى وندمه على خلقهم وتفكيره فى werk)‏ 
عقابا هم على ذنو ٣م‏ > وتختلف هذه الذنوب باختلاف الأم والكهانات » 
فهى تارة مسألة تقصر فى الضحايا وتارة مسألة غير « إلخية » من المعرفة 
البشرية وتارة أخرى مسألة فساد واشتغال باللذات إلى غر ذلك مما سسجلته 
قصص اللحلق والعقاب فى جميع الأساطير الأول . 1 


تت 


أما هذه القصة فى الديانة المصرية فهى قصة حا م يغضب على المحكومن 
لأنهم ثاروا عليه yaaa pr ale ley‏ 0 و sue‏ | أنه شاخ وهرم فلم 
Gol‏ فيه بقية 4 للقدرة على el AN,‏ 1 


5 وقد كتبت هذه القصة على جدران الحجرة الحاصة فى هيكل سيى 
الأول الذى بنى حوالى سنة ( ٠۴١١‏ ) قبل الميلاد > وخلاصيا ان الإله 
ال كر « رع » ole, de‏ البشر على العصيان فعقد مجلس الاهة وشاورهم 
ف yl‏ هده الفعنة © all‏ 1 رأى على إبادة العصأة + و أرسل الإله الأ كر 
عينه rele‏ فألقاهم قد Uy ana‏ الديار ولادوا بالجبال » وتەقہم جنوذه 
gla‏ | فهم pall‏ حى ا يق الأرض بالدماء وبقيت me‏ بقايا تتوارى 
هنا وهناك من زيانيته . فحزن ( رع ) jal la> ed) ay‏ عن إيادة 
العصاة أجمعين وطفق ar‏ الأرباب يوؤاسونه ويقواون له : إن «مشيئته 
وقدرته ف 3 JS‏ ما بشاء فهو قادر عليه . 


وتم القصة على صورة؛ ,أقرب إلى الرفق dell,‏ فيقال فى حتامها 

إن « رع »س م الكنود من رعاياه فأأجمع نيته على الاعيزال والإقاءة dg‏ 
السماء » فندم د على كنوهم وعصيامم وثابوا ad]‏ 4 يعدل. | الوله 
الأكر عن نيته ولکنه of‏ إله AKL]‏ « توت » أن يلقن oll‏ ن أسرار iL‏ 
وتعاو يذ الوقاية من الآفات ومنها الموام والثعابين وأن مبدى ما إلى ابسلامة من 
قو أهل للهدا رة 7 

وتروى قصة النقمة من البشر على رابات أشي یکر فا التناقض 
على ما هو «ألوف فى الأساطر الأول . فأشدها وأصرمها هذه القصة الى 
نقشت على هيكل ملاث مهمه أن يبالغ فى بطش الأرباب راجعوا AY‏ الأكر 
cls‏ بعضيم علج | dnd‏ بالأصباغ الحمراء ليحكى مه لون الدم وبزعم 
للأرباب الساخمطين أنه قد أريق منه le‏ يكم ى eb‏ والعقاب . 


وكانت فكرة ة المصريان الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الإله الشرير 
«وروثة من أقدم العهود تكسم 53 5 م كل شی ء۶ 3 مار القدعة بالمحافظة 


— £0 —~ 
الشديلة واستيقاء "BSW‏ من لفات عصر سابق 'ؤكل عقيدة «.هجوزة 2 
فیکاز فما الاحتلاف والتناقض على حسب الو اشی والإضافات al‏ تاصق 
مها منن” كل Aide‏ مرت -ها فى يها البعيد . 

ف ی Og‏ ة إله الشر بقية on‏ عيادة الأسلاف وبقية من امزاج Proll‏ 
بالعبادة و رة من عبادة الشمس وبقية من تعدد | aa‏ بين ae‏ السفلى 
ومصر العليا' » وفنها aa‏ ذلات coh bt‏ دل على أمها :3 ا ا معلومات 
تار حية tel‏ عر من 3 ay gill‏ وانطوت ف 'عداد 2 بهولات الى يسعدل 


ومهما يكن من حلاف J‏ العقائد yall i pall‏ ية ة فالقاعدة المطردة 
gat 0‏ لبامما lal‏ مشتملة ولايد على شی ء يتعلق el Ae‏ وشىء 
يتعلق بكيان الدولة وشى & tae‏ م على الشريعة والعرف الاجماعي 5 أو على 


م Ansan‏ اليوم بالنظام . 


وعلى هذه الصورة تثمثل قوة الشر. كما حلصت من الروايات -المتعددة 
على طول الزمن » فهو صورة الأخالشرير والحا ك المغتصب والمفسد الذى 
يعبث فى الآر ض ونخرج على العرف والعادة » وهذه هى صورة الإله 
Cj‏ إله الظلام فى غقيدة الشعب'المصرى على الأقل » OY‏ عقائد الكهنة 
كانث IE‏ العقائد الشعبية فى تفصيلاتها إن ل الها أحيانا فى ALA‏ 
والتفصيل . 

وقد ٠.ضى‏ زمن كان فيه «( ست » معدودا من GEN ART‏ والاستقامة 
وكان الإله الموسوم بالشر هو ( a ash‏ الذى Saige» | ils‏ صورة 
حية ملتوية تحمل :فى كل طية من Yan‏ مدية ماضية '؛ وتكن الشمس 
بعد المغيب فلا يزال إل القن ا زع ۸ ی حرب gre‏ ومع شياطيتها 
bls yal‏ والخمراء ar‏ أن يهزمها' قبيل “chal‏ فيعو د إلى Gs pl‏ 3 وقد 
خصص المزء التاسح والثلاثون من كتاب Bgl‏ لوصف القتال بين GAY‏ 
إله.الشمس وإله الليل > أو abl gy gil al].‏ الظلام ١‏ 


1 


وربما كانت القضية كلها فى أوائلها المنسية قضية النزاع على العرش, 
بين أخوين هم pts‏ وسث 6 وبق لكل مهما حزب يعظمه و ينتصر 
له حى تغلب الحزب الظافر كل الغلبة .فتضاءل أنصار الفريق المغلوب 
وشاعت عنه أنباء الشر alter Gly » dy‏ فى صورة « أبيب ٠‏ اله 


الظلام وتمثيل أخيه ف صورة ( دع » إله الور 1 


ولا يبعد أن يكون فى الأمر خيانة زوجية أو شبة من قبيلها » لأن 
أسطورة آوز بر نن تروى أن ay‏ « رع ) فاجأ iS)‏ وثوت ) زوجته 
وهى فی عناق « سب » فلعنها ولعن ذریما وأقسم ألا تلدن فى يوم من أيام 
السنة » فلجأت إلى الساحر الأكر « توت » الذى كان مشهورا بعلم السماء 
sous‏ الأرواح العلوية والسفلية فاشترع أيام السىء الخمسة لتضاف إلى 
السئة » واستطاعت توت أن تلد ولد ہا التوأمين أوزيريس وست ف اليوم 
الثالث من هذه الأيام » وهى غير محسوبة من أيام السنة الى يطلعها « رع » 
بعلمه كلما عاد من الظلام » فخرج الولدان Gy‏ إحداھا - أو كلهما ب 
طبيعة الظلمة أو طبيعة النور الختلس بغر عل من إله النور . 


أما الرواية الى استتقرت علا قصة أوزيريس وست فهى أن الأخوين, 
Land US‏ فمخددع ر سيك ( olf‏ و صنع a‏ صندوقا أغراه بالتزول فيه لبقيسه 
على جسده 3 م قتله وز قه وألبى أشلاءه ف اليل 3 فيجمعها ايز يس زوجة 
أوزيريس - معونة الساحر توت » وبوأته عرش المغرب فهو من ثم رمز 
الشمس فى حالة الغروب . 

وهناك رواية أخرى لعلها هىالأرجح والأقدم فى التاريخ » وخلاصما 
أن ١‏ ست dha‏ يقتل أوزير يس as‏ نازع اينه و حور يس » فتغلب عليه 
هذا 4 Aa peal olyac‏ ويقطعه عن المللك a‏ حياته ds ‘ Ai Lo dass‏ يكن 
للإله المغاوب من Ola‏ يعيد فيه غر أقصى الجنوب ی مكان ) کوم أمبو 0 
اليوم سويت كان dias‏ العساح 1 


ونما ير جع أن القضية نى أوائلها المسية كانت قضية نزاع على اللائ 


— £V¥— 


إن اسم و ست » محى من SUA‏ بعد زمن . وأن أتباعه لازوا بالجنوب 
حيث يلوذ كل Tle‏ منهزم فى عاصمة المملكة الثمالية ٠‏ وأن ملوك الرعاة 
أعادوا ل « ست » كرامته Ge‏ أرادوا أن ارپوا السلطان «ell‏ فبنوا 
له هيكلا فى مصر السفل وأو جبوا عيادته هناك . 


وقد استعيرت صفات « ست » من صفات أوزيريس على التناقض 
fll‏ بق DISS + od pall‏ من صفات Gat‏ من ١:‏ أنه مالك الود وسية 
الباقيات al,‏ الأرباب والناس وله الآلمة وملك الملوك » وسيد العالم الذى 
لا يفى سلطانه » . 


أما صفات « ست » فهى نقيض اللحلود والسيادة على الأرباب والناس » 
فلا سيادة له على غير الأرواح الحبيثة والأحياء الدنيا . ومن ثم يصورونه 
برأس حيوان مجهول لا يراد به تمثيل حيوان معن ولكنه عثل الحيوانية 
ف Ira ye‏ المهمة » ومجعلون له أذنين منتفضتين كناية عن الإسراع إلى 
استطلاع الشر » وذنبا شائلا كناية عن الحران والأشر . ويعودون عليه 
باللائمة كلما أصيبت الدولة باهز عة أو أغار على البلاد مخر مغتصب 2 
er‏ شخصوا فيه عوامل المرد والانتقاض فر عا كان هذا من أسباب 
حظوته عند ملوك الرعاة فاعتدر وه عونا هم lasts‏ السلطاث الزائل الذى 
أغاروا عليه » وأحبوا أن يتقربوا إلى عباده فى الجنوب تمهيدا لضم الأقالم 
جميعا فى مصر العليا إلى دواتهم الى استقرت صر السفلى زمنا وتوقفت 
عندها جهو دهم قبل إجلائهم Ty‏ 


ومن أصالة الصبغة الحكومية أو صبغة الحكم والتحكم فى أقدم 
المأثورات المصرية أن الأساطر العر يقة فى القدم تروى لنا من أخبار an pare‏ 
gaa ily ex‏ أ fi‏ نهم ناه th‏ رعليه فوكلت الأرباب قضينهما 
as ee A‏ 
- وهو الإله توت - فتبين له صدق أوزيريس وكذب ست 6 وخخرج هذا 
مدينا بالذنب والشر من زمرة السماء » فما برح كل مصرى ف الزمن القدم 


— $vA— 


يتقرب إلى إل الحكقة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه ف 


if 2‏ .امع ع Wi‏ 
سنه 3 ادف أوز بر لمن Spall Aa ue‏ عليه 


أ وقد face‏ و ست » وظيفة ضرورية ف عهود الأزمات الى tir‏ فا 
الدولة و ضس العروة Js‏ نظام الحكم وتضطرب مرافق المعيشة . da‏ 
Lad‏ کان ( ست ) بوه وداه بجر يرة NS‏ كلهء وكانت عليه وخدم تبعة 
كل آفة لا ple‏ دفعها . ومن هذه ee‏ ريح السمدوم وعوارض COLT‏ 
والقحمل AT ploy ye hl its ghy‏ راض الى كانت تنسب va‏ ن قدم a il‏ من" 
إلى ol‏ والعفار يت ٠.‏ وقد كانت عليه i‏ أيضا 3 elas‏ الجر الحبیث 
ay‏ كان على de‏ واسع بفنونه ولم يكن فى وسع الكهان والسعحدرة أن 
بعالمو | شروره ويروا المرضى من أقائه بغر وسائله وأسراره LUA y ٠.‏ 
كثرت فى الطب المصرى القدم مقارنة الدواء بالقائم والرق وكيرت عندهم 
الام والتعاويدذ ومنها gb‏ إلى اليوم فى صور fehl‏ والحشرات والأساور 
والقلائد الى لا oan‏ لاز بنة = VL Sa‏ ر ae ry)‏ طليا الشفاء 3 
يشى وسرىء دن المرض 8 ela‏ 5206 ھی الى ee ) eal‏ ( 
من فعل أرواح الشر وأطياف الظلام . 


وقذ كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السجر اغالبة الأرواح HALT‏ 
فاستعان رمسيس الثانى بأصحاب الاثم والتعاويذ على مداواة أهل بيته » 
ولم يفعل ذلك Mager‏ منه بالطب ولا تعطلى| منه لقدر السحر ولكله فعل le]‏ 
بصرورة اختيار الر ياق دن جنس ٠ al‏ ولكل شیء ABT‏ من جنه كنا 
قيل ٣ن‏ قبل ويقال 3 كل زمان. 


ولدينا من بقايا قصص السحرة Ae‏ لم يتتخير ها جامعوا الآثار ولكنها. 
اجتمعت لمم من حيما اتفق oy‏ الأنقاض والحظورات ؛ وكلها تزوى أعمال 
السجرة فى جازاة الأشرار. كقصة Dr ball‏ أباثير ) أى فالق peal‏ 
الأى” الخدم سحره بق .الاقتصاص من 'عشيق 3 جته فضنع على يديه 


—$4— 
تمساحا من الشمع dale)‏ البركة الى يغتسل فما العشيق فالهحه وذهب. 
ليبلغ الملاث نبأ هذه العقوبة كى تحدث فى oly Sle‏ وإقراره ٠‏ ومن لم يكن 
عحره قصاصا من الاسيئن إليه وإلى الفضيلة فهو من قبيل « فة اليد » الى 
adios‏ اا clan‏ النفائس المفةودة IS‏ فعل الساحر « خنشا منخ » 
حين سقط ltl‏ م ن evel‏ إحدى الجوارى المصاحبات del‏ « سنفرو » 
فى زورقه فحسر الساحر الماء وكشف عن أرض الركة حيث استقر الزورق 
إلى جانب co yall PLT‏ ثم تلا الساحر عزائمه فتلا الماء من تحت الزورق 
ورفعه رويدا رويدا حبى استوى على AS pl‏ كنا كان . 


« # * 


٠ ae tall pias ۳ ص اعات اسر‎ ols” صاحب‎ J gh 
إن السحرة المصريين کانوا على عل تام بازوم الفضيلة والطهارة‎ ) 
يقترب مها كل‎ EL AY! للساحر الطبيب . وى اعتقادهم على الدوام إن‎ 
طاهر القلب سام النية . وكانوا ينشأون على الإبمان بأن العبث ومطاوعة‎ 

الشهوات نجور على العقل والبدن وتعوق طااب المعرفة » 2١‏ , 

ومن أجل هذا كانوا يقسمون عل الأسرار إلى أقسام ودرجاث . 
فمنها العلم الذى يستعان فيه بقذرة all‏ اللحر على إله الشر وجنوده وقوامه 
الصاوات» والرياضيات الروحية . 

وما العم الذى يستعان فيه بقدرة الشيطان الكببر على الشياطين الصخار . 

وقد je‏ فيه ال حر الحبيث كم الضرورة على Oa‏ اختيار . 
وما peel‏ الحبيث للأغراض الحبيئة » ولا يليق بالكهان الأبزان أن 
يشتغلوا 4 وإن وجب عام أن يتعلموه لاتشاء ضرره والتعوذ من سو ع 

عقياه . 


وبمكن أن يقال على الحملة أن الشر فى العالم كله Le]‏ كان فى عرف 


The Occult Arts of Ancient Egypt by Bernard Bromage . (1) 
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'الحض‌ارة المصرية « جر ie‏ اجماعية وطنية » غير مشروعة ولم يكن عنصرا 
eel‏ فى تركيب الدنيا أو تركيب الإنسان » وقد بلغ من تطور هذه العقيدة 
فى تفکر هم gull‏ أن اخناتون استغی عن الحم وأنكر دعوى أوزيريس 
فى السيطرة على عالم العقاب بعد الموت . 

ولا تظن أن تاريخ « ست » قد استوق حى اليوم دراسته المثلى فى 
علوم الآثار أو فى Je‏ المقابلة بن الأديان » فان الذى عرف ae‏ إلى يومنا 
هذا يسوغ القول بکشر من الفروض OME,‏ الى كانت تلوح للنظرة 
الأولى ضربا من الحيال أو اللعب بالجناس ء ولا نعى بتسويغ القول ما 
YT‏ ثابتة أو YT‏ راجحة مقبولة على Sy » Ye‏ نعبى أنها فروض 
واحمالات لا ترفض ولا يزال من يرفضها rhe‏ إلى سند وثيق 


فالمؤرخ بلوتارك یذ کر فى كتابه ايزيس وأوزيريس OF‏ ست » کان 
يلقب « بيبون » وأن هذا اللقب معناه العقبة SAB pall‏ طريق يفضى 
إلى pl‏ لتتحول به إلى الشر » ويقول فى الفصل الثامن والعشرين أن 
الأساطير تروى أن الود هم أبناء ١‏ ست » من اتان > ويعلق TOM‏ 
«١‏ أوليفيه بر جارد » على ذلك فى كتابه عن الأرباب المصرية فيقول إن هذه 
الأسطورة أصل SI‏ الى شاعت فى تقديس الهود فى هيكلهم لرأس 
حمار “ . ويقول غيره بين الجد واهرز زل أن ششون حار ٣م‏ ٠ن‏ أجل 
ذلك يفك حمار » وأنهم لهذا يت ركون بالخلص الذى GL‏ فى eT‏ الزمان 
على حمار ابن أتان . 

وقد تكرر القول Ob‏ كلمة و ست » و « ستان » أو الشيطان pall‏ ية 
.من أصل واحد > ولا نزاع ف اقتباس اليونان sally‏ ين من المصرين ف 
تصوير « الشخصيات » العلوية والسفلية » فليس من الأناة أن نجرم ببطلان 
التشابه فى اللفظ بين الفرعونية والعبرية مع عبادة الملوك الرعاة للإله se sill‏ 


5 صفحة 40 ¥ من كثاب الأرباب المصرية‎ (1) 
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كنا تقدم › وليس من الآناة أن نجزم بيطلان التشابه بين مدلول اسم ست 
عند المصريين ومدلول اسم الشيطان Diabolos‏ باليونانية » وكلاهما يفيد. 
oe‏ الأعبر ان ف بن شيشن التعويق والإفساد » وقدعا شاعت 
E‏ وسوس بو عقا لمن اليد امغر يدا ين نجاود وتات ل 
آسيا الصغرى ون اللوي ai Gulls‏ ارب 7 وقال ديدورس. 
الصقل أنه رأى ف « نيسا ) 7 ا ا عمو دا oer) AN‏ وشيئا من 
قصته ملمخصا على ذللك العمود . 

وقد خم الأستاذ بورجارد كتابه الذى أشرنا إليه آنا عن الأرباب. 
المصرية WE‏ أن النحلة المصرية نقلها العريون من مصر إلى الشام وانمن . 
ونقلها الإغريق إلى OU gall‏ ونقلها الفينيق قدموس إلى اليونان وإلى بلاده . 
وإن أعظم العقول اليونانية كانت اجر إلى «صر لتدرس المعرفة المصرية 
فى طيبة ومنف وعين نمس وسايس » وعدد منهم ليكرغ وصولون وطاليس. 
وفيئاغورس وافلاطون وايدوكس : وعدد بعدهم Ll‏ من تلديذات الثقافة 
المصرية بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب . ولا شلك فى شيوع عقيدة 
الثواب والعقاب dle,‏ الأبرار وعالم الأشرار فى الديانة المصرية القدعة . 
فليس من الغر يب أن تتمخلف مما بعض المصطلحات والمسميات » وليس. 
من الأناة على الأقل أن urs‏ تاريخ وست » حيث انہی فى هذا ا موضوع 
وقد قيل أن العرى هى ايز يس وأن مناة هى منوت أو موت » وأن النصوص 
متقاربة بان بعض المزامير وبعض أناشيد أتون » وأن أيوب عليه السلام. 
كان an‏ إلى جانب مصر ويتتحدث عن أهرامها الى cod‏ لتخليد الموق » 
ويكافح الشيطان الذى يوسوس له ويغريه بالكفران والعصيان » وأقل. 
من هذه الملابسات حقيق Sy Sl‏ عنده وترك الباب مفتوحا بعد لما تأ 
به الكشوف وتسفر عنه المقارنات . 


Converted by Tiff Combine 
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« و 
وما Ws)‏ 
| 9,27 | وسر 
تجح فئة من عاءاء المصريات أن الديانة المندية القدعة دخلتها مقتبسات 
کر 3 من ديانة المصريين الأوائل Syd ٠‏ بر ستیدو اليوت میٹ أن plane‏ 
ods‏ المقتبسات من كتاب الموتى ومن glad‏ تقديس الملوك الى يستطاع 


8 a ay pall سيق الخضارة‎ oe التتحقق‎ 


ویرد ذكر مصر فى كتب البورنا الى por‏ فما المنود الأقدمون قبس 
AI‏ وبعض الملاحم الكونية المتوارثة عن UT‏ الأولين . 


'ولكن طبيعة الديانة الحندية تقرر الحدود الى تبلغها تلك colada‏ 
ولا مكن أن تذهب بعيدا إلى ما وراءها » فهى لا تكون بطبيعة تلاك الديانة 
إلا من قبيل الشعائر والمراسم ولا يتأتى أن تجيخولاها إلى أصول الديانة فى 
جوهرها . إذ كانت الديانتان المندية والمصرية على اختلاف AMIS‏ 
التقيضين أو الطرفين المتقابلين . واو أراد af‏ أن يضع ديانتين يتوخى فہما 
التقابل فى العقائد الأساسية الى ”دور علها كل ملة لما استطاع أن يبلغ فى 
هذا التقابل ها بلغه fal‏ ».صر وأهل اند فى العهود المتتابعة على غير قصد 
E‏ ْ 


والعقائب الأساسية الى تدور Lyle‏ كل ملة تتناول وجود الإنسان ونظام 
gate‏ وو جود العام كله أو الوجود على إطلاقه . وفى هذه المسائل الثلاث 
تقف الديانتان العريقتان موقف التقابل من طرف إلى طرف . كأنهما 
عامدتان إلى تصوير سعة الآفاق النى حيط بالعقائد فى ضمائر بنى الإنسان . 
. . 'فالديانة المضرية تصون جسد الإنسان .وتستيقيه إلى انحياة الأبدية » 
والديائة الهندية تنكر اللسد وتعل أتباعها أن الروح Zenit‏ .جسدها مرة بعد 
٠ة‏ ونلا تناك اللعلاص إلا إذا فبى الحسد كل الفناء ,' 
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والديانة المصرية تعتر دوام الأسرة آية من OUT‏ النعمة الإهيية ولا 
تعرف دعاء إلى حالق الكون أحب إلى الداعين من بقاء تراث الاباء 
والأجداد واتصال العقب إلى آنحر الزمان » Jey‏ نقيض ذلك ديانة المند 
الى تعلق النجاة بالإفلات من دولاب الحياة والموت والرجوع إلى CUB My‏ 
من طر يق « الموكشا » أى اجتناب العلاقة قة االجنسية ولو فى حالة الزواج . 


وتؤمن الديانة المصرية القدعة dll Ob‏ المحمسوس سحق وخير فتجعله 
مثالا لعالم الحلود . وعلى نقيض ذلك ديانة أهل dl‏ الى حسبه شرا محضا 
وباطلا موهوما ومنبعا لجميع الشرور الى تعترض عالم الحقيقة وتشعل الروح 
بالأعراض والقشور . 

ويكى هذا الاختلاف بن الديانتن لامتناع التشابه بينهما على الخصوص 
فى مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة هذه القوة بنواميس الكون الحالدة سواء 


مها ها يتمثل فى صورة « الذات » الإلحية أو ما يتمثل فى الناموس الأعظم أو 
« الكارما » الذى ليس له ذات . 


على أن الديانة الحندية تحير علماء المقارنة بن الأديان أشد الحدرة فى 
أمر:والشتخصية [lat Ma‏ ششخصية الفيطات أو قوة الق Mal‏ عند أصخات 
الديانات الأخرى . وأسباب هله الحيرة متعددة لا يصادفها العلماء هذه 
الكثرة ومبذه الصعوبة فى غير الديائة البرهءية وما تفرع علا . ۰ 


من هذه الأسباب أن انود الأقدمين فد تعاقبوا على البلاد بعقا 

dake‏ يوشالك أن تتناقض بين قبيل وقبيل من السابقن واللاحقن ٠‏ ورعا 
تعمد القادمون أن مدموا عقائد من تقدمهم فلا ينجحوا كل النجاح 
ولا يتركوها سليمة من التضارب والاختلاط 6 ومن ذللف فى هذا الباب. 
ped‏ العا ريت لخي أو etal‏ إلى يسموبها بال « راكشا ) وينسبون 
إلا أعمالا duets‏ الشياطين فى الديانات الآخر ی » فان الباحثين فى اشتقاق 
rece‏ رقو ا ا و ا أخرى kl‏ الاسم 
coll‏ كان يطلق على الى مج OSIM‏ الذين سكنوا اند قبل إغارة الآريين. 


— 66 — 


as‏ نم حراسة على الطرق وعلى ينابيع pes ¢ ell‏ فى الأذهان 

ن أحاديث القتال بيهم وبين ol‏ أنهم أعداء البشر وأنهم ار بصون 
0 كا يتريص الناس re‏ فى كل مكان ء فلا ينجو أخليهم من الاحر 
حيث أصاب الغرة منه » م تطاول الزمن فانقسموا ف أساطير العامة إلى 
أقسام ثلاثة : أحدها يشبه أر واح ١‏ اليا'كشا » الريئة الى er‏ على وجهها 
ولا تؤذى أحدا إلا أن يتعرض Ub‏ » والتانى يشبه العصاة المتمردين من الجن 
.ويعادى الإنسان ألد العداء » والقسم الأخمر يلوذ pla‏ والصوامع allt‏ 
الموت ol Aly‏ ويقول من يزعمون رؤيتهم eel‏ درامو »يشيع فر 
رأسن وبعضهم ذو تلاث أرجل > mets‏ من له عين واحدة فى رأسه ومنهم 
من له عدة آعين ٠‏ وكلهم على حلاف البشر فى التركيب . 

ولا ينسب إلى هؤلاء « الراكشا » عمل من أعمال الإغراء والإغواء 
ولكهم قد يختصبون النساء عنوة ويتلصصون ف الطرق المقفرة ويستبيحون 
الأذى للكيد أو للعبث والدعابة . ورئيس هؤلاء « الراكشا » المسمى 
« رفانا » هو الذى اختطف الحسناء « سيتا » زوجة البطل « رام » كنا جاء 
ف ملاحم ) الربجيفيدا 4 ثم حملها إلى جزيرة سر نديب ولم يستطع زوجها 
أن تدى led]‏ ومر جها من أسرها إلا معونة القرد هنومان . 

cf cnet Al‏ صورة ١‏ الراكشا ) هم « الشر » الذى أبغضه الأريون 
.وصوروه pets‏ فى الصورة الى ra Al is‏ عله ودره ۳ من كيده . وام 
عندهم ا ينهم به كل شعب مهزوم يستأصله أعداؤه ويدفعون به إلى أقاصى 
الأرض وزوايا المدن ويسشرونه أحيانا من فرط الظلم فيثور ومهملونه 
أحيانا فوم على وجهه عاجزا عن الأذى قانعا بالسلامة أو a‏ حفزا للانتقام . 

®» 4 

وإلى جانب التتابع فى الديانات والأقوام pal‏ 3 على البلاد يقوم السبب 
الشامل فى جميح العهود ولا سما العهود ie‏ الى تطورت فما فلسفة 
JE‏ ووجد pd‏ الكهان المفسرون Oy Silly‏ على أعقاب الكهان المتنسكين 


ot —‏ — 
أو الدهاة المحكمين » فى هذه العهود الأخيرة تمكن الاعتقاد ببطلان 
العام الممسوس وغلبة الشر على طبيعة الوجود كله فلم يكن ف « الوجود » 
op pil‏ عل خاص لقوة تفسده وتدحض فيه GLI‏ أو تنقض فيه cA‏ 
وما 4,3 من حق ولا حر إلا أن يفارقه الصالحون الناجوت بأرواحهم dle Jl‏ 

الفناء . 


وقد اشتمل الثالوث الأبدى فى الديانة الر هية على ثلانة أرباب هم : 
« براها » الإله ف صورة GML‏ و « فشنو » الإله ف صورة الحافظ 
و « شيفا » الإله فى صورة الحادم . فكان المدم - من ثم - عملا ربانيا 
يقوم به الإله فى صورة من صوره وينصف به GLI‏ من هذا الوجود 
الباطل الذى ينبغى أن يزول مهد سبيل الطهارة والصفاء . oly‏ المثابة 


ومن الصعوبات التى تحبر علماء المقارنة ببن الأديان أن التناسخ أو تعدد 
الصور للروح الواحد عقيدة عميقة متشعبة فى الذيانة GAA‏ وفروعها ٠‏ 
فليست هى مقصورة على الإنسان فى أدوار حياته المتعاقبة ولا على الحيوان 
فى أشكاله de gall‏ بل تعم الوجود كله من الأرباب العليا صور متعددة 
Opa‏ النعمة ببعضها وتقرن اللقمة بخرها » فيدين أناس للإله « شيفا » 
على أنه مصدر JAI‏ وقائد الأرواح فى طريق الفناء إفى حظيرة « الوجود » 
الأسى ٠‏ ويرهبه أناس Oy eT‏ على أنه سلطان الغضب والنكاية فلا رحمة 


عنده ولا موثل من قصاصه وتقلب أطواره 


' وليس تعدد الصور كل ها يواجه العلماء من أسباب الحيرة وتناقض 
الصفاثك ف الإله الواحد ٠‏ بل هناك سيب آغتر يضاعف هذا التعدة و لا 
كنع « الشخصية » الربانية الواحدة أن تتولى أعمال العدد العديد من الشخصيات 
الربانية فى معظم الديانات » وهذا السبب هو إضافة ال « شاكى » أى 
قرينة, إلإله الأنثوية إلى وظيفته فى BLAM‏ الدنيوية . 


. فكل إله له « شاکی » ععى ay all‏ أو الروجة . هى الى تنوب 


OV —‏ ده 


عنه فى « شتون الدار » أو فى الشئون الى يتركها ولا يتفرغ ها إيثارا foal‏ 
فى الآفاق العلوية . 00 

وتعود الأقاو يل إلى « الشاكى » فتيجعل Ub‏ طبيعتين . طبيعة بيضاء 
ما الرفق والرحمة 5 وطبيعة سوداء مها Amal‏ والقسوة 3 وقد تتسمی 
الطبيعة الواحدة باسمين فتصبح « GSU‏ » الواحدة ذات أربعة أسماء غر 
إسمها الأصل ٠‏ وعلى هذا المثال تسمى قرينة سيفا al)‏ الشر باسمها اميل 
)0 د.اهسوارىئ « 5 sand‏ ی باسم iS) y els ( (sal J)‏ ( حن aa es‏ 
الر Anon‏ 4 وااودة واس Sg ) el‏ « واسم « كال ) ght Cn‏ ما النقمة 
وسوء النية . els‏ « كان » الا خير هو الاسم ell‏ يعر فها به عبادها الاين 
Ly pel‏ باسم BUEN‏ و ple‏ | شعارهم فى Soul All‏ البشرية قتل الضحايا بغر 
إراقة الدماء . 

وقد عاشت dolar‏ الحناقين زهاء ستة قرون تتعبد للإله « كالى » 
Ge‏ ضحاياها والتقرب er Moly‏ على محاربها . Jus‏ هذه UN‏ على 
مثال امرأة عابثة تحط be parr‏ بنطاق من الجماجم والسكاكين Fy‏ 
كل من يطيعها ويتقرب إلما بتلاث القرابين ٠‏ وعفيدهم فى ذلك أن الإله 
« فشنو » محافظ على الأحياء فيتكاثر عددهم ويعجز الإله « شيفا » عن 
dongs us Auta‏ الإبادة والافناء ٠‏ فيسثعين 0 Lidl‏ کی ( كالى على هذه 
المهمة ويتزلف إلما عبادها با معونة على القتل مع اجتناب سفلث الدماء OY‏ 
الدم الى يراق che‏ الآر ض AN gc‏ منه اللحياة . 


وجماعة الحناقين هذه طائفة قليلة بين الملاين من المنود الین ينكرون 
عبادمها هوى de!‏ ورمون قتل الحيوان » بل قثل ol Al‏ والجشرات 
فضلا عن الإنسان ولكنهم لا ينكرون ربوبية « كالى » ولا یرکون ole‏ 
على النحو الذى يرتضونه ومحسبون أنه أقرب إلى رضاها » ومن ذاك 
أنهم يتر هبون أو يكفون عن اللسل فير ضونها بخر حاجة إلى قتل الأبرياء . 


وتلاف الأسباب بى جملا هى الى تحر علماء الأديان كلما أرادوا 


مه 


أن حصروا الشر فى « شخصية شيطانية » تنعزل بقوتها عن القوى TAY‏ ف. 
أقانيمها المتعددة . 

ees‏ يثوبون ف الها ية إلى عقيدة واحدة IS poise‏ بن النحل والمذاهب 
ولا حيرة ة فها عند تصوير الشر ف صورته الكونية الشاملة . وهذه العقيدة 
ھی الإمان بأن العام الحسوس شر. وباطل وأن كل ما يربط الإنسان به 
je‏ وباطل alte‏ » وتشتمل روابط الإنسان بالعالم اموي على كل مطمع 
وکل و ة وكل أمل يفتنه بلذة من لذاته أو قنية من مقتنياته » وتتجمع هذه 
الفنن قاطبة فى « المرأة » لأنها سبيل الروابط الدنيوية الى تقيد الحى بالدورات 
الأبدية فى دولاب الولادة والموت » وأن لعنة الموت لتلاحق كل من يولد 
ويلد حی ينقطع عن السل ويثوب إلى GB Wl»‏ ) بغير علاقة تر ده إلى هل 
العام الممسوس » ومن ثم يفضى به المطاف ف الاباء المتطاولة إلى غاية كل 
مطاف من الفناء والسلام . 

ويلاحظ ppl‏ يلون الأمر على « الأنوثة » كلما عرضوا لعمل من 
أعمال الأرباب ينز 0 عنه الآلحة gel‏ نه بالشواغل الدنيوية الأرضية . 


ky‏ کنلاف أ: ہم يقولون عن العام الحسوس كله إنه ومايا » أو 
وهم وضلالة » ee ecls‏ هذا « الايا » ى صورة ة أنى شديدة الفتدة 
والغواية » وعثلون جمال العالم المهسوس مجمال الأنى الى تستعين بالغريزة 
الجنسية على نحداع Os gal‏ عن الحقيقة »> فيحسون اللذة نعمة تبتغى وه 
sul elas‏ لا يؤدى إلى غير الشقاء . 

وليس فى الديانة SLA‏ وفروعها المتشعبة شسخصية واحدة تشبيه. 
ششخصية الشيطان غير الرب الذى يسمونه « المارا » من الموت ويقولون 
أنه يسيطر على السماء السادسة وما Up ga‏ من Al gall‏ الأرضية . كأنهم جمعوا 
فيه فتنة الحياة الدنيا مشخصة معروفة el‏ واحد بدلا من تعمم القول على 


الفتن الى تساور النفس ولا تتمثل لها ذات فى الس أو SULT‏ 


وهذا « المارا » هو الذى قيل فى قصة « بوذا » انه وسوس له وألح, 


4ه 
06 وسواسه ليشغله عن النساك ويصرفه عن عسلكه من AKL‏ وهو مسلك 
فالشر الكونى هو الشر التفسى الذى مخامر الضصمر ويزين له ترك الحكة 
.والاقبال على الأوهام والأباطيل . 
وديانة الهند على هذا لم تبتدع شيطانا أو أرواحا شيطانية غير الأرواح 
البى يسمونها بالراكشا ويردو ما إل الشراذم المشردة من أبناء البلاد الأصلاء 
الذين صمدوا للآرين زمنا ثم استكانوا على مضض وتربص أو على هوان 


واستسلام 5 
أما « الشيطان الكونى » فهو مرادف للفتنة وكل ما يغرى النفس عطامع 
.الحياة . 


ويصعب على المتتبع للأعمال الى تنسب إلى بعض UY‏ والأعال 
الى تنسب إلى الشياطين المادمة أو المعادية للجنس البشرى أن يفرق Layer‏ 
بغر الرجوع إلى النيات . فقد تتشابه فى الهدم ولا تفترن عن القصد والنية > 
فما كان هلما للقضاء على مطامع الدنيا وحبائلها فهو خير » وما كان هذا 
هدما للتنافس على هذه المطامع والوقوع فى هذه الحبائل فهو من تمل 
الشيطان كيفما كان الاسم الذى يطلق عليه . 


Converted by Tiff Combine 


Pee 


٠ ىو‎ | ۹ 

ظفرت بلاد « بين الهرين » بعناية من المؤ رحن الدينين وعلماء المقارنة 
ow‏ الأديان لم يظفر ہا قطر AT‏ ميان للبحث لا. يضار عه يدان 
pT‏ فى اتساعه . وامتداد a2 U‏ وتعدد أقوامه وتيسر البحث فيه .لنوعين 
من المقارنة يندر بجدا أن يتيسر فى. رقعة أخري من الكرة الأرضية » وها 
Byler, Obs TG‏ السام و dell oats Id} ¢ dorky Shy‏ 
والفرات: وطنا قدبما أقام .فيه الآريون .والساميون والطورانيون © .وسواء 
صح أن السومرريين الذين أقاموا فيه زمنا قد وفدوا إليه من ابصين أو لم 
يصح هذا القول الغالب.فقد صح أن « زرادشت » نى المحوسية عاش بين 
الطورانيين والمغول' حقية من الزمن وؤفق :بين عباد مم وعبادة الثنوية 
Aw sel‏ بعض التوفيق . 

وهذا التعدد ف السلالة يصاحبه تعدد dT‏ الأحوال RE‏ بن 
عتمم المدن و جرع الر عاة ومجتمع' الزراعة الدائمة ومجتمع الز راعة المتتقلة + 
وبين أناس يبئون اهيا كل وأنامن لا يعر فؤان البناء » أو أناس يعبدون النار 
والكواكب وأناس ياصقون عبادتهم بالأرض ومعالمها وعناضر الطبيعة الى 
يمن على أرزاقهم ومساعوم . 

وتتضاعف العناية بالديانات الى نشأت بين ‘oe ll‏ لسبب 'غتز هذه 
الأسبات Sp‏ به 'الأوربيون: وأتباع الأديان الكنابية على العحوم  ext wrod‏ 
الأديان الكتابية تبتدىء فى بلاد الهرين منذ ge‏ إبراه م إلحليل إلى عه 
الشريعة الموسوية وشريعة حمورانى إلى عهد السبى واختلاط aL pi ge‏ 
بالبابليين والميدبين واقتباسهم ما" اقتبسوه مهم فى العرف الديى والشعائر 
الى ها اتصالي عر اهم .العبادة »ثم SE‏ عباذة Clow!)‏ وغيادة « الماتوية 4 
وقد .5 احمتا المسيمحية. مز اتحمنة.. شديذة فى ذولة الررومان من شواطىء إسنيا. 
إلى الجزر الر يطانية . 


ع حت 

فالعقائد الديدية الى نشأت قدا حول بلاد الهرين لم تزل عور البحث 
٣ور‏ جع المقارنة والاستشاد Carr a‏ الديانات الكبرى ‘ byl‏ ال مسريحية 
الى بدین ہا الأورنيوك وهم أول من درس المقارنة بين الديانات على اليج 
الحديث . 

وحن فى هذا الفصل لا نقصر الكلام على البلاد الى تحصرها الأوضاع 
الجغرافية بن الهرين . ولكننا نمضى معها إلى حدود الحضارة الى تأثرت 
ہا أو أثرت فما من وراء الهرين شرقا إلى أرض فارس ومن ورانها غربا 
Uy ey.‏ إلى الأقطار العربية أو الأقطار السامية الى كان ها اتصال بالدولة 
القائمة فى بابل وأشور . ولا حاجة بنا ‏ فى هذا الفصل ‏ إلى استقصاء 
العقائد والشعائر فى هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان » Mey‏ ننظر 
إنى عقائدها وشعائرها من جانب الصلة يمو ضوع الكتاب وهو الكلام 
على « الشيطان » أو قوة الشر AML‏ » وقد كان لحضارة الهرين صلة 
وتيقة eS ent‏ الى دخلت فى عداد المؤمنين بالأديان الكتابية » فلبست 
فى حضارات AW‏ حضارة أحق بالدراسة فى هذا الصدد من المحضارتن 
البابلية والفارسية : وكلتاهه] تدخل فى العنوان الشامل الذى نطلقه على أقطار 
« ما بين الهرين » بشىء من التجوز من الوجهة الجغرافية وبغر مجوز من 
age gh‏ الثقافية . 

فحن نرجع إلى « بابل » لفهم التطور فى معى « الحطيئة » مميزا من 
ae‏ الذنب أو العيب أو الرذيلة أو الجرعة . 

ونحن نرحع إلى « فارس » لفهم التطون فى مذهب « الثنوية » أو التزاع 
بن سلطان LT‏ وسلطان الشر نى الأ كوا العليا والسفلى » وما الكرة 
«الأرضية . 

* * # 

إذا كنا نعرف للحضارة المصرية صبغة للتمسها ast a‏ مظاهر ها 
.وهى صبغة الحكم والشريعة ونظام الدولة ‏ فالصبغة الى تغلب على حضارة 
ببابل ‏ على هذا النحو ‏ هى صبغة التنجم والأزياج الفلكية 70 


اا 
أن علماء المقارنة بين الأديان لم يلتفتوا إلى هذه الناحية فى علاقتها بفهم, 
المقصود من معنى ١‏ اللخطيئة » مع أنها ‏ على ما نرى - لا تفهم حق فهمها 
ما لم تبتدىء من هذه البداية . 

لقد عرف البابليون رصد الكواكب من أقدم الأزمنة » وعلقوا مصائر 
الناس وأقدرهم يسعودها ونحوسها » فلا سعد أحدهم Sams‏ ا 
يشى بخضما إلا وهو فى المالتعن عر ضة للقضاء المسطور ف أزياج النجوم . 

وقد Lis‏ عندهم eb de‏ محسابه وتقديره مصاحبا dal‏ التنجم خرافاته 
وأوهامه » ولم تكن كل هذه اللحرافات والأوهام خداعا من الكهان 
والسسحرة » بل كانت عندهم عقيدة يصدقو ما و مزجو نما بالقصص والألخاز 
الى يدركها العامة ولا يدركون ما وراءها . 

وما من قصة بلغتنا من أرض بابل فى YEE‏ القدم إلا وهى قصة من 
قصص المناظرة بين الأرض والنجوم فى شكل من الأشكال التى یفتن فہا: 
الس والخيال . 

فربة الأرض ١‏ تيامات » تتحدى السماء فتستعين بالطوافين على حكم 
أقطارها ولق من جوفها الحيات والحيتان لتوطيد سلطانما » وبرج بابل. 
يقيمه المتمردون من البشر لرتفعوا به إلى مناجزة الأرباب فى سماواتها » 
وكل ثورة من ثورات الأساطير المزعومة فانما هى فى مدلولها خروج من 
الأرض على إرادة السماء لا تلبث السماء أن تكبحه وتروضه على الطاعة 
الواجبة وعلى النسلم لما محقوق الصلاة والقربان . 

لم يكن dil‏ من هم فى سره وعلانيته إلا أن يستطلع إرادة النفجوم 
ورج بالإذعان ها وموافقة هواها من عداد « المنتحوسين » إلى عداد 
السعداء . 

وسال العارفين بالتنجم : ماذا تريد النجوم ؟ وماذا كتب لى ق. 
Lb”‏ المرقوم ؟ فا كان رضى للنجوم فهو الفلاح والنجاح » وما لم يكن 
رضى ها فهو الحيبة والضياع . 


Sees‏ ا رك 

لى يكن الأمر هنا أمر الحسن والقبيح أو أمر الصلاح والفساد أو أمر 
Jala VI‏ والإجرام ع اكلا .2 lel,‏ هو yl‏ الرضى من كواكب السياء 
مما يوافق المسطور المكتوب أو أمر الغضب الذى Gat‏ من مخالف قضاء 
الكوا كب ف مجراه . 

والفارق oy‏ الأمرين LL‏ هو الفارق بين الموفق السعيد واللحائب 
tle y‏ , 

* # * 

و يلبغى re of‏ هذا | coll cgnkl ent‏ عير ه من معی الذنب ومعبى 
العيب ومعنى الرذيلة ومعنى الجر عة » فانه يبانها فى طبيعته ولا يتأنى W‏ نسان 
أن يعرف مو ضع pull‏ م ميك إلا إذا عرف مشيئكة الله فيه ¢ وليست الذنوب 
. أو العيوب أو الرذائل أو الجرائم ole‏ الصفة الخاصة بن be Al‏ . لأن 
الإنسان قد يعرفها ببداهته coma olay sl‏ اللى يعيش فيه . 

الاب إساءة قل جنا الإنسان على من هو alte‏ أو من هو دونه وقد 
يصاب ہا كما يصيب » فهو مسألة إنصاف أو إجحاف ف المعاملة . 

والعيب نقص يعترى الإنسان من عجزه أو جهله » فهو مسألة كفاية 
وقصور . 

والرذيلة إسفاف يتورع Ae‏ صاحب الفضيلة ‏ الذى يروض تقس 4ه 
على الكال ¢ فهى مسألة كرامة وابتذات 8 
فهى مسألة قانون وقضاء . 

أما OW‏ الذى يسمى ١‏ خطيثة » GSS‏ فيه أن يعمل لإنسان ما لم 
يرده الإله ولو لم يكن من ورائه ضرر يعلمه » OY‏ الحلاف قلة إعان بالمشيئة 


.الإلمية : فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله . 


ےو د 


ولفهم الخطيئة على هذا الوجه مشابه قف de‏ السحر والكهانة تقربه 
.من الأذهان على نحو سائغ فى كل تعلم . فليس من أدب التلميذ الذى يتلق 
-حفايا السحر والتنجم أن يجترىء على كشف القناع عن سر حجبه المعلم إلى 
oe‏ » وعليه أن يغمض عنه عيليه dai‏ منه ا محتاره له ا درجات 
Ji yall‏ عل حسب Lal ga‏ المقدورة » فان حالفه ley‏ متعيجلا أو Ly jw‏ 
فهذا الحلاف al‏ أدب أو جهل A‏ مجه من عداد الصا int‏ لعل الأسرار 3 


وهذا رمم الحطيئة ببن سائر الحرمات | رسعها اما تحر م يناظر عشيئة 
الله ولا يطلب من العباد أن يتجنبوه لسبب غير هله المشيئة » وإن خفيت 
pple‏ وجوه الحكمة فا . ْ 

وقد أورد برتشار 2١‏ فى abs‏ عن شعائر الشرق الأدنى الغابرة 
de»‏ بالعهد القدم ٠‏ نماذج من الصلوات البابلية امحفوظة يعلن أصمامما 
التوبة ويطلبون الغفران لأنهم أكلوا طعاما محرما ووطنوا على بقعة eg‏ 
بغبر de‏ ولا eh orl‏ على مغبة العقاب . 

وقد نزيد المسألة توضيساً Ge‏ نقول إن الإله وحده هو الذى عق له 
أن محرم شيئاً ولا يذكر سبب تحرعه » لأنه هو وحده الذى يعلم مصلحة 
الدلق beer‏ فما sone‏ لم وينهاهم عنه +: Ul‏ غر Sal AB AY‏ الى we‏ 
Ye‏ لغر سبب لا تدين Tool ٠‏ بالخطيئة وکل ما خشاه من اتيانها أن يتعرض 
للغخضب أو للعقاب . 


فاك جرم تتقدم البلاد البابلية غير ها من البلاد (pai ey‏ ىق كشف 
الطوالع ورصد الكواكب وتفسر ما تنىء عنه من سعود أو نجوس › 
وتستحيل السعود والنحوس إلى مباحات وحظورات وعللات وعرمات 
Got‏ تستحيل الكواكب أربابا علوية تريد السعد والنحس مساب وتقدير . 
Ul‏ الخصة الى ساهءث ا عقيدة ارش تاریخ الأديان > mobs‏ 
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قوة jl‏ على لتتخصيص ٠‏ فهى « الثنوية » أو تنازع النور والظلام على 
سيادة الولجود / 


ويظهر أن الثنوية هذه عر يقة الأصل عيقة الجذور فى البقاع الفارسية 
وما hye‏ > فانها بعد Cale‏ الأديان الكتابية لها لم تزل متخاغلة فى أفكار 
بعض الكتابيين من ينتمون إلى المودية أو الإسلام ويقيمون ق أطراف 
البلاد الى كانت تحيط ہا حضارة ما بين اللهرين من أربعين قرناً أو تزيد » 
وقد روى الدكتور يوسف ول wale‏ الرحلة إلى مخارى ( من سنة 
۳ إلى سنة Gage Get of ( ۱۸٤۵‏ يدعى ناثان زاره ومعه درويش 
34 كشغار فسأله الدرويش bate‏ : من شالق الثار والماء ؟ . . قال 
الدكتور وولف : فلما أجبته أنه هو الله rle‏ قائلا : egiVlae:‏ 
من ذاك ¢ لأن النار والماء عنصران مهاكان ولا aly‏ لله أن gle‏ المهلكات . 
وعلياث أن تعلم أن الكون otal 4X2‏ : أحدها al]‏ الملا الأعلى و شو wy‏ 
Gl Gill st |‏ نورا لا حرق وتلق الوردة والبابل » وقد تصدى له Al]‏ 
العالم الأسفل فحجب عنه خلائق JA)‏ وشئها حرياً لا تزال حى اليوم حامية 
الأوار ٠‏ من عمل حرا من الناس فهم خدام الإله الأعلى » ومن عمل شراً 
مهم فهم خدام YI‏ الأسفل ٠‏ وسوف نحتدم الحر ب كرة sel‏ فيصعلك 
الإله الأسفل إلى السماء السابعة اق ane‏ 0 الألوف من جنده و تطبر 
بسا الحيات والثعابين » فيدور القتال Ye‏ جى Cire‏ الإله الأسفل ويلق. 
عصا الطاعة لإله السهاء . 


وأغرب من يقاء هذه العقيدة ف موطن التنوية ا Ow yy‏ الأوربيين 
إلى القرن السابع pe‏ وكانت ا عل ومعابك ومن بلاد البلقان إلى I gall‏ صم 
الفرنسية فى Jul‏ والجنوب » وإدا حت NAV yan‏ -. مما sai‏ إليه 
فى الفصول التالية ب Cay jas‏ شعية مها إلى اله رد العشرين تسر eal‏ 
ويكررون النلاوات' الى كانت ترتل فى معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة 


جد Vv‏ — 
.قرون وتدور خحلاصما على الإعان بسيادة الشيطان على الدنيا واعتبار المادة 
dale‏ شيطانية op‏ عنما إله الساء ولا تسرى عام) أوامره ونواهيه . 


oh ye yl ails‏ إلا يقتلع مرة وأحده ولا يزال قابلا gail)‏ ف منيث بعد 
منوت من label‏ الخالية : 


فكان الوجود قسمة متساوية بين النور وااغللام کا يتساوى ell‏ 
والليل . ثم تر ote Ogre Slt‏ التنوية فآمنوا بإله واحد يسموأه « زروان » 
وقالوا بولدين اه كانا فى رخم الغيب فوعد أكيرهما بالسيادة على الدنيا 
فاحتال إله ااذللام مهما على اللحروج أولا لعلمه عسالك الظلمة فكان له 
السلداان على الرغم من أبيه Tike]‏ لوعده » ولم يستطع الأب إلا أن يعد ابنه 


إله ll‏ ر بالغلية بعد Gre‏ يقدرونه بنسعة آلاف من السنين الكو ية ! 


دنا الإلمان ه) « أورمزد » و « أهرمان » أو الروح الطيب والروح 
ey,‏ 


ومن عقائد بعض الثنوية أن الخلائق النافعة من صنع إله النور وأن 
BL‏ الصارة أو الى لا نفع فما من صنع all‏ الظلام . 


ويعض طوائف الثنوية يعتقدون أن المسد كله شر ولككن الأرواح 
العلوية أرادت أن تحارب جنود القللام فأنبأها الإله الأعذا م أنها لا تقوى على 
حر ا بغير أجساد كأجسادها » فإن شاءت بقيت على ele Oly » tlie‏ 
ليست sit‏ من المادة فكافحا بسلاحها »> وهذه هى الأر واح العلوية 
انى بى الأكثرون منهم على صفائهم ورانت الغواية الجسدية على بعضهم 
فغلبهم الفن والشهوات . 


ويعتقد فريق من A gil‏ أن آدم من خلقة الشيطان ولكن الأرواح 
ped lad dy glall.‏ أن تصاءحه وتوم أوده وتستشخاصه من وهذه pall‏ ببس 
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من النور تدسه له فى وجدانه فيأنف BLL‏ الأرضية ويتطلع ببصيرته إلى. 
ail‏ 

وجاءت المانوية فانتشرت فى بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسيحية- 
ونافسها أشد منافسة فى آسيا الصغرى وبلاد الروم من آسيا وأوربة » 
فامتل ت tales‏ الدينيين بالكلام عن الشيطان واستصوب أناس من آباء 
الكنيسة أن ينتزعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الأحد يوم الأسبوع 
الختار لأنه كان Boll Laat‏ الشمس ١”‏ وجعلوا اليوم الخامس والعشرين 
من شهر ديسمير يوم الميسلاد لأنه كان يومآ ينصرف إليه المسيحيون إلى. 
سهرات الوثنين لاعتقاد هؤلاء أنه اليوم الذى يقصر فيه الليل ويطول ste‏ 
فهو 8 لإله الظلمة ونصر لإله النور . 


وقبل المسيحية نظر اليونان الوثييون إلى أصول العقيدة الثنوية 00 
أسطورة زروان coll‏ ولد له « أورمزد » إلى أسطورة كرونوس الذى ولد. 
له زيوس-رب الأرباب وسيد اللا الأعلى » فبحق ّم الباخثون الديئيون 
هذا الممراث العريق من بين الهرين » لأنه سابقة لا chats‏ > تلاها من. 
okey! spl‏ بالحدر والشر وبالقوة الكونية الى SL Yay‏ الكتابية 
بعد ذللك فى عقيدة الوحدانية Ue gay c‏ القوة الكونية البى تمتل فما الشر 
لوقا متمرداً على الله . ۰ 

# * # 
وى الوعى الدينى عوامل ذات بال لا تحسب من الفرائض والشعائر 
US,‏ تحسب من BIL‏ الى تخامر النفس وتعمل عملها فى تقوم الأخلاق. 

المصطبغة بصبغة الإعان . 

من هذه اللحواطر الى تستكر على اللاهوت القدم خاطران يتخللان. 

كتب الديانة « الزر Addo‏ » من أقدم عصورها » أولما أن الشر « HELE‏ 


(۱) ومن هنا uy‏ اسم Sunday‏ "بالا نجليزية : 
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aly‏ نبت ی الكون لأول مرة حم نتساءل زروان بینه وبين نفسه : وما جدوئ 
كل هذا التكوين وكل هذا التقدير ؟ والخاطر الآخر أن الشر كذب كا 
| جاء فى قصة « يامة » الى تضمنت أقدم I SI‏ عن السقوط والخلاص » 
فقد oles‏ اورمزد GLI dal A‏ فاستعفاه لعظم الأمانة واشفاقه من العجز 
عنها » فأرسله إلى الأرض وخوله ما سأله من الغلبة على الموت » فامتلأ ت 
الأرض بالأحياء الى لا تفنى وامتلأت نفس «١‏ يامة » ALL‏ فسولت له 
أن bt‏ الإله مبذه العصمة و أن يكاذب نفسه SH‏ » فلحق به الشر وجاءه 
pe yi‏ ال + DISS‏ فت a Ble op‏ باه عل ap} dey eB‏ 
تسللت إلىالوجود من foe‏ الباطل وهو أصل جميع الشرور . 


هذان اللحاطران يتتخللان الكتب الزردشتية من أقدم العصور › ولم 
Yeo,‏ العقائد التالية من طريق الفكر والتأمل بل دخلاها من طريق الأشكال 
والرموز الى يلم مها الحس قبل التفكر فها. 


Converted by Tiff Combine 
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حتاج النقاد التاريخيون إلى تحرير موازيئهم جميعاً قبل الاطمثنان إلى 


رأى صحيح فى أى شأن من الشئون الأساسية الى قامت علها حضارة اليونان . 

وذللث بأنه سيرى بين يديه تار ن غر متفقين ف بعض الأصول 
وف كثير من التفصيلات : تاريخ الأمة اليو نانية الحقيقية وناريخ الأمة 
اليونانية الى جعلها الأوربيون اللحدثون عنوانة للفضائل الغربية فى مسائل 
dal‏ والفن والسياسة والأخلاق » كلما أرادوا أن يضعوا أنفسهم مو ضع 
المناظر ة والموازنة أمام التمرقيين أ قدروه gb‏ من نصيب فى هذه المطالب. 
وحذه المزايا . 

وبلغ من رغبة الأوربين فى ترجيح الغرب كله باسم اليونان أن فريقا 
مهم تنكر للمسيحية لأنها BF‏ شر قية » وعريقاً مهم زعم أن المسيحية 
ثمرة الفكرة اليونانية من طر ot‏ بولس الرسول وجاعة الفلاسفة السيحيين 
الذي طبقوا الدين على الفلسفة بعد القرن الأول للميلاد »> وذكروا من 
براهينمم على ts‏ أن الأناجيل كتبت باللغة .اليونانية وأن كلمة الإنجيل 
نفسها ععبى البشارة من لغة اليونان . 

وقد عمد الغرب إلى هذا الاستغلال التارنخى لر اث اليونان لأنه احتاج 
إليه لتدعم السيادة والرجحان على أم الشرق فى عصر الاستعمار  TAB‏ 
من تعظم OU gl‏ وسيلة إلى pill wt‏ قين واستباحة السيطرة عام بدعوى. 
الوصاية الطبيعية الى تخو ل المتقدمين من ببى آدم أمانة الإشر اف على pis‏ 
المتأخرين . 

إن أمه اليو نان الحقيقية غير هذه BAN‏ « المصنوعة » الى احتال ا 
الغربيون فى عصر الاستعمار على خدمة السياسة وخدمة العصبية فر ما 
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االغرور الذى يساور « الغرنى » فى مقام المفاخرة وإن لم يكن من خحدام 
االاستعمار . 

وليس من المنصفين من يخس لهذه الأمة الحقيقية فضلا فى تاريخ 
الثقافة الإنسانية » فا لا نزاع فيه أن نصيما فى هذه الثقافة لا يعلوه نصيب. 
بولا حاجة بها معه إلى انتحال الدعوى واغتصاب الفيخار بغار دليل Lames‏ 
es eas Uh‏ سقراط aie‏ وزكر a a‏ أجيال Ce 4Slaie‏ 
هومير وس ويوربيدس واسكايلاس وسفو كليس ورستوفان » ومن علماهها 
,ومؤر خا ذلاث الطراز الأول الذى تلاحق على مدى BW‏ قرون ف عصر 
لم يكن فيه dol‏ يضارعهم أو يقار هم فى هذه العلوم » ومعهم رهط من 
انوا بغ الفن وأساطن السياسة SANs‏ يوازنون نظراءهم من كل أمة وي رجحون 
أحياناً على أواثلث النظراء بالكثرة والقيمة . 

حسب الأمة اليونانية هذا الففار الذى يقره جميع المنصفين من 
المنرقين ry ally‏ . 

ub‏ أنها استأثرت بالقم الإنسانية العليا فى الذوق والفكر والحلق فتلا 
هى الدعوى الى يروجها الغرض ولا يسلمها sil‏ يخ » فإذا كانت الشادة 
نا ذا الاستثثار هى المقدمة اللازمة للوصول إلى النتيجة المقصودة من شير 
الشرق وتسويغ استعباده فهى مناجزة يقابلها الشرقيون عا ينبغى ها من 
التصحيح والتفنيد ¢ ly‏ لينبغى لما أن تصحح وتفند لغر ضان واجبين : 
(Pint‏ عحيص Sagal‏ والاخر عو VW‏ ثر الس ء الذى تعره ی تموس أبناء 
الشرق فتوقع فما اليأس وتقضى Yale‏ بالمهانة ضربة لازم محم الخصائص 
«الفطربة ال لا pa‏ ولا JAG‏ مع الزمن 3 ف زعم الزاعمسين . 

لقد حصروا فى طبيعة GA‏ — من وراء اليونانى - كل قيمة إنسانية 
عالية فى مزايا الفكر أو الحكم أو GH‏ « وقابلوه فی هذه الحصائص بالشرق 
Sa‏ الغرى je‏ & العقل الذى يطلب العلم للع ومزية SAI‏ الذى يقوم 
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على حقوق الشعب ومزية الخلق الذى تتقدم فيه الفضائل الاجماعيةة 
على دواعى الأنانية ودوافع الغريزة CPs ٤‏ الشرق من هذه الموازنةء 
بالطرف النقيض كأنبما متقابلان عا لى حط من مخحطوط المسطرة فلا يتلاق. 
طر فاه من أقصاه إلى أقصاه . 

ونحن نصحح هذه المزاعي فى مناسبانها إنصافاً الحقيقة ومنعاً الضرر 
الذى Cabby‏ من آثارها و om dale‏ يتلففها من أبناء الشرق من wt‏ 
الشهرة بالتحدى والمنافرة ومن حب التشدق بالغرائب والتعالم بالبدع 
و النقائض › ey‏ رأينا من ن صاب هذه pl‏ عة a‏ ن ينافروت بی آدم rel‏ ازا 
بعنصر الشيطان ¢ وكذلاك كان بشار بن برد حين قال : 


ابليس أشرف من Sel‏ آدم 
فتبينوا يا معشر الأشرار 
pene jl‏ د وآدم طيسنة 
والطن N‏ سمو و النار 
فليس للغر بين امتياز فطرى فى طلب المعرفة للمعرفة بغر نظر إل 
منافع الكسب والصئاعة 4 وليس الشرقيون ګر ومان من طلب المعرفة 
Aiea)‏ فی ا ار که نقد رهد ارو نابت ماك 
السماء ء وعرفوا أن الشعر ى تظهر 2 مو ضع معلوم Ae‏ وصول الفيضان. 
إل منف فاستخدموا| الر صد بعد ذلاك yp og‏ مواعيد الزراعة » ولکېم 
م قال صاحب كتاب الرياضيات فى الثقافة الغربية قد رصدوها مئات. 
pil‏ جا roll‏ فة قبل أن يتبت هم ذلاك الموعد الذى انتفعوا به ف تنظم, 
الرى والزر OO) del‏ , 
وإنما امتاز الأغريق بالبحوث الفسلقية فى زمن من الأزمان لسب. 
واضح : هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تنم 
على غير هم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وهي لم تكن مباحة لم }4 


Mathematics in Western Culture by Morris Kline (\) 
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أصلية نى طبيعة الأركيب . . . ولكلها أبيحت لم oF‏ بلادم نشأت 
وتطورت دون أن Leer‏ فمها عرش قوى وكهانة قوية » ولو قامت عنام 
الدولة القوية والكهانة القوية كا قامت فى مصر وبابل لكان شأنهم فى أسرار 
الدين والمسائل الإلهية كشأن البابلين والمصرين . فالبلاد الى Cz‏ فا 
الأنهار الكبيرة تنشأ فا االات الراسيخة وتنشأ مع امالك كهانات فوية 
السلطان pleas‏ بالبحث ف أصول الأشياء وحقائق التكوين وتتولى شئوك 
dal‏ والتعليم كأنها حق لها مقصور Vode‏ يجوز الافتيات عليه وإلا كان 
الفشت ee‏ عا ى نظام الدولة wl ss‏ العيادة 3 وەی طال 
الأمد أده الكهانات جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطاما 
وتشعيثت دعاواها وتلسثت gles‏ ماپا باياس الأسرار وام وايتعدت 

5 ol, lll, عن نطاق البحث الجر إلى نطاق افو ظات‎ buds [Ws 


وقد حكم على سقراط بالموت وهرب فيثاغوراس قبله من وطنه وهرب 
غيره من tsi‏ من أثينا دون أن تكون فى بلادهم تلات الكهانات الر اسخة 
الى طالت ہا العهود فى البلاد الشرقية « و SU oe‏ وربيين ما حدث 

فى الشرق حن قامت فى بلادهم الكهانات القوية وبسطت ictal‏ على 
ae‏ ومعارض الببحث فى حقائق الدين وأسرار الطبيعة » 2© . 


ودعوى الامتياز الفطرى SLY‏ الجر أضعف. من دعوى الامتياز الفطرى 
يطلب المعرفة حا للمعرفة . 
ثع على الألسنة أن التقدم الحقلى آم اليونان أن مختاروا الحكومة 
er‏ أى الحكومة الشعبية - من كلمة دعوس ist‏ الشعب ف 
اللغة اليو نانية القدعة . 
وهذا خطأ من جميع أطرافه . فان احم oil‏ سمى بالدعقراطى 
أو النياى ay‏ جری ١ won‏ يبتديء فق أثينا حيث يتكلم الفلاسفة 
ويتذاكرون » بل كان مبدأه فى « سيرطة » العملية الى تختار النظام لأنه 


ne‏ ب يميت 
6 راج كتابنا عن AT‏ العر ب لى الحضار ة الأور بية . 
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rey Sail‏ وأنفع عملا 3 و تيع هذه السنة 3 احتيار كل حطة تنعط م م 
الاجر اعات وعتنع مها اشخب elas‏ 

وكلمة « دعقراطية » خا مر م الشعب ولكلها أحذت من كلمة 
» د س » الحلة الى تم ما القبيلة > 3 استعير ت للقبيلة نفسها وللحكومة 


وقد كان الانتيخاب نى أتينا القدعة مسألة « إجراءات » كا كان 
فى سير طة من قبلها . ولم محدث فط أن أحدا قال حق الانتيخاب لأنه حق 
إنسانى bls‏ به التبيغات والواجبات . وإثما كانت الطوائف تناله واحدة 
بعد أخرى كلما اضطرت الدولة إلى الاستعانة ما فى Stall‏ فلم تناله طائفة 
الملاحين متلا إلا بعد نبوت الاجة الهم فى الخروب البحرية بعد وقعة 
gayle‏ » وی Le‏ ا طربيدة ding (GIS Ag A‏ 
الدعةراطية اليونانية القدعة بأكثر من عشرين قرناً . فان عمال الصناعة 
ا بعد عمال الزراعة . OY‏ مال الصناعة ألزم الدولة من غيرهم ف 
معامل الدخير ة واسلاح . وأقدر على المطالبة والإضراب . ولم تنل AM‏ حق 
الانتسخاب إلا بعد بو ت الحاجة إا فى ثلاث المعامل مع CEL‏ الطلب على 
احندين من الرجال ‏ ولم يدال الزنوج الأمريكيون إلى تطبيق هذا الحق 
فعلا إلا بعد الحرب العالمية التانية الى اشر كوا فا مقاتلن كنا اشتركوا 
فما صناعا Bol‏ والسلاح . ۰ ۰ 

ao tsi‏ الشورى Gall‏ هو تكليف إنسالى do gua‏ حقوق المساواة 
lady‏ الحكام والحكوه من فلم ينشأ فى اليونان ولا فى أمة غربية ۰ بل 
Ubi‏ مع الإسلام فى الجزيرة dy all‏ ولم تسبقه اليه ملة ولا دعوة فكرية . 


ونأق بعد بيان الحقيقة ى أمتياز المعرفة وامتياز الحكم إلى مو ضوع 
هذا الكتاب وهو « قوة الشى » ومكانمها من SY‏ الأ كر J‏ من نظام 
الوجود . 

فى الحضارات الشرقية الى أجمانا القول فما رأينا أن « قوة الشر » 


1 

مغضوب علا GV‏ تضر وتفسد وتدس الغواية على الإنسان » وخلاصة 

المقايير الأخلاقية هنا أن ill‏ الصالحة فى جانب SY!‏ والقم الفاسدة أو 
AL‏ فى جانب « قوة الشر » أو الشيطان . 


لكن الأمر ينقلب تماماً فى معاير الأرباب اليونانيين 6 OY‏ « برومثيوس ١‏ 
E gel)‏ وكبير هم زيوس هو المعلم الذى هدى. 
الإنسان إلى سر النار وأهمه السعى ى طلب البقاء وبصره بامتهول من خفايا 
الكون الذى يعيش فيه » وعثله الأساطر على قسط وافر من الفطنة يغار 
مله رب الأرياب Jt‏ اليه من أجل ذلا أنه يتعالم عليه . 

أما رب الأرباب — زيوس - فهو أشبه ما يكون بالشيطان فى الديانات 
الشرقية القدعة » وهو فى جميع صوره شهوان نمم أكول شديد الطمع 
لا يبالى شيا من الدنيا غير استبقاء سطوته وموارد خزانته » وهمذا أرسل 
الصاعقة القاتلة على ١‏ اسقولاب » أنى الطب لأنه يشنى المرضى فلا موتون” 
wey‏ بلوطس ف العالم الأسفل ضرائب نقلهم إا رو 

وتمتلء الأساطر اليونانية بأنباء الشجار oy‏ رب الأرباب هذا 
وقرينته « هرا » الى كانت تفاجته فى خياناته الغرامية مع نساء WN‏ وبى 
الإنسان » ور ما عنفته ىق بعض هذه المشاءجرات لأنه ينحر ف حو « الشذوذ 
الجنسى » فمبط إلى الأرض لييخطف مما الغلام الجميل « جانيميد » وبجعله 
ساقياً فى اللا الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين . 

وتتمثل لنا صورة زيوس هذا نى أساطيره الكشرة نموذجاً للقوة 
اللسدية ولاسحقد على من يظهرون الذكاء وعرمونه لذات الخدع واللحوان » 
فان غضب EG‏ يغضب لفوات لذه أو UIST‏ » وإن رضى فانما يرضى لخدمة 
أو وساطة فى طعام أو غرام » وهذه Ge]‏ الحاورات بينه وبين برومثيوس. 
i‏ تمثلها لوسيان الساعوسى أديب الأساطير المشمور . 

— أطلقى يا زيوس . حسبى ما قاسيت . 

— أطلقلك ؟ أطلقك أنت ؟ كيف . اتلك لأولى of‏ يزاد dle‏ ثقل 
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«الأغلال ون تنطبق عليك جبال القوقاز جميعاً وأن ہش من كبدك uit‏ 
-عشر عقابا بدلا من هذا العقاب الواحد » فانلك أنت الذى أغريت هذه 
اخلوقات البشرية اللعينة ees pF OL,‏ على مناوأتنا » وأنت الذى انختلست 
سر النار » وأنت الذى سويت المرأة »> وما فى من حاجة أن أذكرك ما 
ae‏ حن و ضعت لى العم على المائدة فتلت بالشحم godt‏ عن لا 3 
“فذق إذن ELE Sel ye‏ به دير . 


- وهل ترانى لم أصب من ذلك الجزاء ما هو حسبى gall dig‏ 
.هنا بالجبل سنن بعد سن Aso‏ من كبدى عقاباث هذا اللعين الأثم ' 
— انلك لم تصب phe‏ معشار ol LT‏ الذى أنت به حقيق . 
- تأمل . انى لا أطلب the‏ الإفراج عى ساحة بغير عوض > Key‏ 
Ell Call‏ سرا من الأسرار الغالية الى تعنيك . 
آه be].‏ إذن لحيلة من حيل برومثيوس . 


- حيلة من حيلى ؟ . . ولأى غرض ؟ إن جبل القفقاز موجود » 
Eby‏ لقادر على الرجعة نى اليه أن كذبت عليلك . 


- قل لى أولا فى أى شىء تكون هذه النصيحة الغالية . 
— إذا أنيأتك حقا بشىء عن هذه النصيحة ألا تعلم ما أيضاً ail‏ 
"أحسن be gall‏ عن “ae‏ 9 


e 
إنات على و‎ - 
. إلى هنا أص بت . فاذا بعد هذا ؟ قل . انى الآن أصغى إليلك‎ — 
يله وريدن له تيك أن عمل متاك‎ OB. اروس‎ geeks Y ح‎ 
ˆ . -حتى تلد طفلا يبتليك ما تبتلينى به الآن‎ 


- تعبى ol‏ أفقد عرشی ؟ 
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فت أعيا.ك oe‏ القضاء 6 Isl,‏ أنيكاك ا سيكون من وراء ذلاك اللقاء . 

= إذن وداعاً 5 يقس 5 وأنت بأ بر وهئيو س سيأتياث هيفسنّس AL‏ ج 
الريب . 

ورواية لوان ols‏ بر ومثيوس مع رب الأرياب تطابق رواية 
» هريون الى تول تنقية الأساطر وحاول أن يعر ض ز يوس ف معر ض 
التقديس ٠ Re aly‏ فم يترهع به عن وصمة الهم الذى يخضب لأ كلة 
ولا عن kage‏ الغيرة من ذوى الفطنة والحيلة بل ألى الاوم على المخضوب 
علهم لام استحقوا الغضب بالتعالم عليه » Soy‏ وهو يبط القول 


فى أوائل gle‏ الكون قصنه التالية : 


Cl” ol) ewe A‏ رت الأوقيانوس Ind‏ أصمع القاب هو 
الأطلس ga) ge mo SMS, G‏ س ايد وبرومثيوس اللريب صاحب 
ا لحيل والأساليب > واييمثيوس الى كان من مبدأ أمره شرا على الناس 
all‏ يا كلو ن انلز لأنه هو del call‏ من زيوس المرأة الى خلقها ٠‏ 
وكان منوتيوس تاثرا مشر آ فرأى زيوس بثاقب نظره أن يجمه بصاعقة 
هيطت به إلى ار يوس لادعاثه وإمعانه فى كبر يائه . . . وقضى على IIA‏ 
دى البدمة الحاضر ة والعار ضبة القوية أن يوثق بأغلال لا يفلت مما وقيود 
قاسية لا تر حمه و أن yrs‏ أسحشياءه يسوم يكشف عن كيده لیپ شا انسر 
الطويل الجخناحين فيلتهمها بالہار وی رکھا فى سواد الليل تعود سوية ها 
كانت ليعاود مز Pe) lets‏ الصباح > وتا tle‏ هر قايس فقتل هادا النسر 
daily‏ برو يوس من عأءابه . . . ولم يكن ENS‏ بغير رضى من زيوس صاحب 
العرش الرفيع فى الأولب uy,‏ أراد نباهة ola‏ لابنه هرقليس . . 
فنظر بعين الرضى إلى فعات» وإن يكن LEK‏ من برومثيوس لأنه تسای 
إلى مناذلرة الإله الأكر فى الأذكاء . . . وقد كانت EU‏ قصة يوم en‏ 
الآرياب polly‏ وذبح در ومثيوس توراً عظها ليطعمهم هلك 4 فسولت ليه 
نفسه أن 3 يوس by‏ يضع اللحم الجزل أمام غيره ويضع أمامه عظماً 
gu Sa‏ | بالشحم يلمع عليه وى le‏ ته بلياقةه و ARO‏ 4 فم يبايث Ol Sane)‏ 


— V4 — 


che:‏ به : يا ابن يابيقس سيد السادة » ما أشد إجحافك ‏ سيدى - فی 
قسمتاثك ! 


كذللك قال زيوس صاحب ER‏ الخالدة يؤنبه » فلم ينس برومثيوس 
مكره وراح يبه ف ابتسام وصوت خفيض : خلذ من هذه الأنصبة جميعاً 
ما تر ضاه» وطن أنه عتال على الإله الأكير ode‏ اللحديعة» ولكن الإله الأكر 
Ree‏ 07 8 كيده ولم : ae‏ عام لاه وا مس لكايه 
شرا لأبناء الفناء من البشر لا عيص هم من قضائه » وتناول لشم الأبيض 
بكلتا يديه وقليه مم بالغضب وروحه يتلهب سيخطاً كلما رأى 0 
الأبيض علسوساً فى حبث واحتيال » وها قضى على عشائر البشر أن 
ترق pall‏ الأبيض على المذابح المعطرة قرباناً SU‏ رباب الخالدين . ويز جر 
مرسل العمام بصواعقه محنقاً إذ يقول لرومثيوس : 

يا بن يا بيقس . يا بارعا فوق البارعين . كأنلث يا سيدى لم سن بعد 
أساليباك فى المكر والخداع ! 

كذلاك قال زيوس السرمدى الحكمة فى غضبه » وظل منذ تللك الساعة 
يذكر الحيلة by‏ أن يسلم سر النار إلى الخلائق البشرية اهالكة الى تعيش 
على الأرض . إلا أن برومثيوس النسيب الحسيب غلبه دهاء واختلس قبسا 
من النار ى جوف قصبته وأحس زيوس for ye‏ الصواعق نى العلا بلذعة 
.فى فؤاده حين لمح النار بين gla‏ مود ابه 


3 مضى هزيود بروى قصة المرأة الى خلقها زيوس شرا للبشر 
bers:‏ اجتنا-ها فى الوقت نفسه سرا يورث dal‏ وجاء برومثيوس ری 
الإنسان بالنسل مسيناً بشر الفتنة حذراً من شر الفناء . 

وبديه أن تسّهوى الشعراء هذه الأسطورة الى تحيط Bloke.‏ البشر بين 
ee‏ الإهية الى نحم والقوة الكبرى الى تبخضهم well‏ بن شرين 

من الفتنة والفناء ع Add‏ جر ب الشعراء petal‏ ف ذل عليه الأسطورة 

وإبداعها کل ما تنسع له من أحاسيسهم وأفكارهم ومن تصوير الهم للقدر 


لل A‘‏ سم 

امحيط بالإنسان Gy‏ السماوات والأرضين » وقد تناوها فى العصر القدم. 
شاعر من OST‏ شعراء اليونان وتناوها فى العصر الحديث شاعر من ISN‏ 
شعراء yey‏ وشعراء الغرب أجمعين 2( فنظ فما « شلى .) قصيدته بعنوان . 
برومثيوس الطليق » وكلاها قد وضع بر ومتيوس وزيوس ف مكانهما 
من الإنصاف والإجحاف ومن tl‏ والشر ومن الر والعقوق » فجعل, 
الشباعر اليونالى زبانية زيوس نفسه يرثون لرومثيوس الذى قضى عليه - 
لعطفه على celal‏ أن وى إل د ناثية لا يراها أحد مهم ولا 
يسمعه مها أو EIN‏ الذين قد شی فى سبيلهم فيجزيه عطفاً بعطف وإحساناً 
باحسان » ery‏ الشاعر الحديث رب الأرباب كالمارد العربيد أسكره النصر 
فقام بن خلوقاته الذين ن تسعدهم عز ته ونعى م صديق البشر الذين يرفعون 
اليه قرابيهم ع cf‏ كره مہم وق قاو هم غصة وعلى ألستهم نفاق , 

ويقرأ المثقفون من الغربيين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون بالمناقضة 
بدن ما يوحيه من القم الأحلاقية فى تصوير أصول احير والشر وبين دعوى 
الامتياز الأورلى على él‏ الشرق قف تور م.م ليذه الأصول > ولیس ف 
وسعهم أن ا دلالة الأساطر الكونية على معاير الأخلاق وبواطن 
الشعور' » ولوش فى وسعهم ٠‏ كذلاك أن ly Sy‏ التواتر فى رواية wi‏ 
الأساطر »> ونحسب أن السهو عن بيان هذه المفارقات فى كتاب يوضع 
عن « الشيطان » بحل يأمانة الكاتب من cng Al‏ وغير الشرقين » ولکن. 
الكائب الشرق - من أبناء هذا العصر نخاصة - JF‏ بأمانتين لا بأمائة واحدة 
حن spent‏ فى هذا السياق عن تمحيص SUL!‏ ودفع الأباطيل الى تتجاوز 
Lt‏ إلى الضرر بالنفوس 


# * * 


ويبدو أن اليوئان المتأخرين — قبل عصر المسيحية ‏ قد استعاروا 
من الشرق فكرة stl‏ عن أصل الخطيئة أو أصل, الخطايا الشيطانية Weyer‏ 
فردوهأ إلى الكبر ياء gall y‏ | على هذه oa] ULI‏ الحوبرى Hubris:‏ وهی 
كلمة ,قريبة من دلالات الرجس فى إصلاح الدينين : 


A Ws 


ولكن الكلام Vel Sd‏ يغى عن تعقيب ينى عن الكبرياء اسه 
ولا يب لها غير ge‏ الى ينكرها الدين كما ينكرها معيار الأخلاق . 


فالكيرياء على الإله الكامل العظم فى صفاته وآلائه كفران لا شلك فيه- 
وخخطيئة لا مسوغ لها من العقل ولا من الضمير . أما الكرياء على صاحب 
سلطان يستسلم لشهواته ويصب صواعق السماء فى سبيل أكلة من ea‏ والشحم. 
فليس فما من معبى ALL‏ كثيراً ولا قليل » وليس فى استعار تما لهذا المحى 
دليل عل معيار صادق للحسنات والعيوب » ولكنه من قبيل النقل على السماع, 
فى غير موضعه ومغزاه . 


Converted by Tiff Combine 
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1 7 و 4 8 
Lyi‏ ابه 

قبل أن ننتقل إلى عقائد أهل الكتاب فى قوة الشر العالمية نثريث هنا' 
حظة لتلخيص المرحلة الطويلة الى عبرها الإنسان فى هذا الطريق . 
من ail get‏ الأولى -حيث PSV‏ ار وشر ولا بين all‏ وشيطان » إلى 
غايته القصو ى فى حضارات الأم القديمة حيث ظهرت ديانة التوراة ؛ وهى 
أول الأديان الكتابية فى التاريخ . 

آمن الإنسان بالأرواح والأطياف من أول عهده بالدين فى الهمجية 
الأو لی » وآمن ما يرجوه وما مشاه ولكن كنا برجو النفع وى الضرر 
من كل شىء حيط به وتتعلق به المنافع والمضار digs‏ يكن لاتفرقة بينها 
معى فى مقياس الأخلاق أرفع من معنى التفرقة بين الحيوان الأئيس 
والحيوان الضارى » أو بين الحشرة الأمو نة والحشرة السامة » أو oper: in‏ 
Aye (Atal‏ ولا يضر والالحر يضر ولا يفيد » ورعا تلبس عنده الحماد 
بروح من الأرواح أو طيف من الأطياف كلما ار تجى نفعه وات أذاه . 

وخطا فى طريق التدين خخطوة ol‏ حين قم الأرواح والأطياف 
إلى طيب وخبيث واحتاج إلى الكاهن والساحر ليروض له الحبيث بالرق 
والتعاويكء ومجزى عنه الطيب بالدعوات والقرابين » وحمل التتخصص عله 
البطىء فاتفصل دور الدعاء ود ور السحر وإن عمل فهما كاهن وام 
كنا كان ينفصل دور الراعى ودور الصياد وإن كان PIT‏ ير ae‏ 
النافع ويصيد الحيوان الذى يفتات بالأناس والماشية . 

ثم نحطا الإنسان خطوة آحرى من القييز بن المنفعة وا مضرة وبين المنفعة 
الى تصدر على الدوام من الطيبة وحسن ع il‏ » والمضرة الى تصدر على 
الدوام من طبع خهيث ونية سيئة » ولم 57 أمامه فى هذه اللحطوة fie‏ على 
الشر البيث الى يضمر السوء ويتوارى عن النظر - أقرب إلى الهس 
والحيال من AA‏ الى تزحف على الراب وتندس فى الجحور كيدا 
ونخديعة و مکنا من الدس والأذى فيا تومه ولم يكن ق وسعه أن يتوهم 


6م 


شيئا سواه » ولهذا بقيت صورة الحية مقارنة بقوة الشر حقيقة أو رمزا إلى 
أحدث العصور . 

وعاش الإنسان عصورا مديدة يعمل الأعمال أو يتركها EY‏ مأمونة 
نافعة أو محذورة duty‏ العاقبة » فلما أحذ يعملها أو يتركها WY‏ واجبة 
مطلوبة أو UY‏ عرمة عحظورة كانت هذه خطوته الأولى فى طريق rel‏ بن 
الواجب واحرم وبين Al‏ والشر فى أضيق الحدود . a‏ 

ولم يزل خمره وشره حر قبيلة واحدة أو شر قبيلة واحدة حى جمعت 
القبائل فى أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة » فعمت نظرته إلى الشر 
sty‏ ولم تزل تنسع فى عمومها حى برزت ق ذهنه فكرة « النوع 
الإنسانى » ووجدت مع هذه الفكرة الرفيعة فكرة أرفع ما وأشرف جدا 
فى مغازما وتمراتها وهى فكرة الإنسان عن ضمير الإنسان » ولم يكن فى 
وسع أن يقل شيثا عن « الضمر الإنسانى » قبل أن يعرف أن الإنسان نوع 
واحد من وراء العشائر والقبائل والشعوب والأقوام . 

وكانت الحضارات الأولى خخطوة بل حطوات واسعة فى هذا الطريق » 
.ولكنها خطوات متغرقة تتقابل أحيانا ولا تتقابل داتعا فى الانجاه إلى معى 
Ol atl‏ والشرور » وقد كانت خيرات وشرورا قبل أن eat‏ ف حر 
واحدبمقياسواحد أو ف‌شرواحد قياس واحد يتقارب فيهجميم بی الإنسان . 

كانت مسألة العالم مسألة دولة وشريعة ونظام فى عرف الحضارة المصرية 
الأولى » فار شريعة تستتب علبها الأمور والشر مروق من EW‏ الشريعة 
,و خلال بالنظام الذى اسئتب عليه . 

وكانت المسألة مسألة كونية ى عرف الحضارة اهندية الأولى » فالكون 
الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا شير فى غير الأعراض عنه Sally‏ إلى 
ما وراءه » ولعل الحاز هنا قد فعل فعله فى المشاءبة Gy‏ صيرفة Pl gel‏ 
ور الات عل ay?‏ ققد al Bae CIT‏ فنا فاا 
فى حضارة الالء والحجارة الكرئمة وحل التيجان والقصور وما عذاها 
أو ما دونها من الى الرائف وال لى البذول » وكلها كثرة قدمة فى بلاد امنود . 
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وكانت المسألة مسألة فلكية فى حضارة ١‏ بين الهرين » بفرعها من 
“فارس وبابل . , 
فما عدا النور فهو ظلام » وكل ما فى الوجود فهو بن النور والظلام > 
وهذه هى حلاصة الديانات الثنوية فى تلف المذاهب والتأويلات 
alt,‏ عقيدة فارس وعقيدة بابل ف تلاك الحضارة > أو تللك 
الحضارات الواسعة » ولكنها لا تزال فلكية فى الصمم > لأن sl‏ والشر 
Yt‏ مقسومان بين السعود والنحوس كما سطرت فى أزياج الكواكب ودارت 
عللها أفلاك السهاوات . 
Ul‏ الحضارة اليونانية الأولى LB‏ فا مسألة حظ والشر فا مسأاة 
jel‏ اض الك الحظ الذى لا حيلة فيه للمحظوظ ولا jell‏ ض عليه . 
فلم يكن « زيوس » رب الأرباب لأنه أطيب منها أو del‏ منها أو أرفع 
.منها خلقا أو أشرف مہا مقصدا » إذ أنه فى الواقع أقل من الآ كثرين بين 
الأرباب فى جميع هذه الحصال » وإنما « الحظ » وحده هو الذى يفسر 
علوه علها بغير تلائ الفضائل والمرايا > dy‏ يكن هذا «الحظ » عرضا من 
الأعراض أو مصادفة من المصادفات فى الثقافة اليونانية المتقدمة فضلا عن 
الأساطير البدائية التى لم تخلص من سذاجتم! واحتلاطها » بل كان BLD‏ » 
مدار القصائد الكرى والدرامات الى وضعها نوابخ الشعراء ومثلوا فہا 
٠‏ مصائر الأبطال وما کش mee‏ قبل مولدهم من قسمة مر da‏ وقضاء 
موم لا مهرب لمم منه Aye‏ أو اجتباد » ولا نجاة منه لذى حسئة أو 
ذى سيئة من المتفائلدن أو exe Lah‏ » وإذا gat‏ النزاع بين زيوس › 
وبرومثيوس ف قصة مفهومة فليس لفهمه وجه هن الوجوه على غير معی 
. واحد وهو النتزاع بين صاحب be‏ غالب Coley‏ حظ مغلوب » ولعل 
فلاسفة اليونان لم ېدو 1 probe!‏ ف كلامهم على السبب والمصادفة 
gic‏ الإبخت كما ترجمه الفاراى - إلا لمهم كانوا يلقون « البخت » 
أمامهم عقبة قائمة فى طريق كل تفكبر » وكان Ole]‏ العظماء به قد بلغ من 
«الرسوخ والخطر ألا يقدم أحدهم على حطة من delet‏ السا أو غزوة من 
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عن « الحظ » المكتوب له أو‎ isl غزوات الحرب إلا بعد استطلاع العر‎ 
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على أننا ‏ نى هذه الععجالة ‏ نى مقام الحد الفاصل بين الحضارات 
الأول والأديان الكتابية من وجهة النغار إلى J)‏ قوة الس العامية ( أمام قوة 
احير أو lal‏ المشيثة الإهية الى آمن 3 الئاس وهم يعلمون فكرة ١‏ النو وع 
الإنسانى » وما تلاها من ن فكرة أرفع .لها وأشرف وهی فكرته عن ١‏ ضمير 
الإإنسان» . 

وتحسب أن الحد الفاصل إنما هو الفارق بين التقدم والتأخير بين 
صفتن من صفات IY‏ الأكر . وها صفة السيادة والسلطان وصفة 
الحلق والتكوين . 

فالأقدمون قد آمنوا GE‏ الله للأكوان ولكنهم لم ييرزوا صفة GH‏ 
كنا أبرزوا dine‏ السيادة . ولعلهم كانوا منساقين ی ذلك مع عقائد الفطريين 
الأسبقين اللي" ن كانوا O gue fy‏ بأرواح ¢ بسو ا إلمها خلق ذىء من الأشياء 
ed‏ عن Gls‏ الكون الأ ی Crt SE‏ الأشياء . م تدرج الناس من 
عبادة الأروح المتسلط Jl‏ عبادة الإله المتسلط 3 فيجعاوا صفة الحلق seit‏ 
لصعة السيادة و السلطان 

أما الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة اللحلق Ulery‏ شاملة لكل دا عداها 
من الصفات الإشية ومسا صفات السيادة وتسر بف ola‏ 8 

. من هذا الفارق شىء کشر‎ Gh, 

AL a pal ol Ane Jl‏ الأولى 3 anal‏ 4 بن قبيل Bl LI‏ قل أن 
السب من قبيل الكنود والفساد . فلا يقال عنه أنه يليق أو لا يليق کا يقال 
Ane‏ أنه عمل حکم أو غير حکم 

وبين هذا Ons‏ و poll Aa?‏ بالسوء والكفران بون واسع 4 م o agi‏ 
الأم الإنسانية طفرة واحدة بل تقدمت فيه خطوات بعد خطوات كما 
سئرى فى عقائد الأديان الكتابية le‏ قبل التوراة إلى ما بعد الإسلام . 
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الأيبان اللَاسِك 
( ۴ ( لے ao‏ 


نسمبها العرية WY‏ لا نعرف تسمية تصدق علا منذ لشأتها فى بلاد 
ءبعن الهرين كما تصدق علها هذه التسمية . 

فلا يصدق عللها امم ١‏ المودية » OY‏ النسبة إلى gee‏ ذا حدثت بعد موسى 
عليه السلام . 

ولا يصدق علمها اسم « الموسوية » لأن ar‏ قام بالدعوة بعد يعقوب 
واسحاق وابراهم علبهم السلام . 

ولا يصدق علما اسم « الإسرائيلية » OV‏ الإسرائيلية تنسب إلى اسرائيل 
.وهو يعقوب بن اسحاق » وكان ابر اهم الخليل جدهم أجمعين يلب 
srl‏ فی بعض كتب Agel‏ القدم > فاطلاق اسم العبرية على العقائد الى 
دانت ہا العشائر الی نشا فها ابراهم أصدق من كل اسم آخحر فى الإحاطة 
بديانة القوم من أوائل تار UB‏ وفى جميع oes pol lagi tf‏ 
باسم ديانة التوراة , 

وينبغى أن نمز is pall‏ فى نشأتها الأولى من ديانة التوراة كا تلقاها 
المسيحيون الأوائل وكا اننبت إلينا مهذبة فى القرآن الكر م . 

فقد حملت « العيرية ) عبء التوسط بين الوثنيات الأولى وعقائد 
التوحيد من قبل ظهورها إنى ما قبل المسيحية بنحو Be‏ سنة » فلم تستقم 
على عقيدة الإله الواحد onl‏ عن اللوثة الوثنية إلا بحوالى القرن GEN‏ قبل 
الميلاد . 

ds‏ تكن قط قبل die‏ » ولا بعد LMS‏ ؛ ديانة إنسانية dele‏ تآساوى 
bed‏ جميع السلالات وتناط فما العقيدة بضمير الإنسان غير منظور فيه 
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إلى عنصر أو نسب » ols ils‏ وعاشت ديانة ١‏ قبيلة خاصة » أو قوم 


| se 
ولم تر تفع قط بادر اكها للتنزيه الإلمى إلى الأفق الذى )5 تفع إليه آخر‎ 
. الأديان الكتابية وهو الإسلام‎ 

بل كان pall‏ يون الأوائل ينكصون tym‏ بعد حين إلى شعائر OUI‏ 
والأصنام وعبادة البعل وتموز rg hey‏ »> ويعرضوك عن أنبيائهم الذين 
يغارون من منافسة هذه الأرباب لرب ابر اهم فلا يعو دون إلى الو.حدانية س . 
أو ما يشبه الوحدانية ‏ إلا بعد تقرير الدعوة من جديد 

وليئوا زمانا يصفون JY!‏ بالصفات الى لصقت به ف الوثنية أو ف. 
ديانات الحضارات الأولى » فكان الإله عندم يغار من الحنس البشرى 
ويشفق من يوم ٠‏ مبتدى فيه إلى شجرة الخاود ويتوعده بالموت إن أكل مها 
ee‏ الملائكة الأشداء > To‏ حوها 3 روى عن الأرباب البابلين 
فى حواشى قصة الخلق وقصة الطوفان ٠»‏ وكانوا يقولون ow gh‏ عايه السلام. 
أنهم یمون موا بالكيد هم ونصب الفخاخ فى الرية للتغرير بهم > 0 
م يستد رجهم إلى سيناء إلا لأنه يبغضهم ویتمی لم الاك بعیداً من أرض. 
وادى النيل الى el‏ جهم مہا : 

وكانت فكرة السيادة فى عبادهم للا له غالبة على ”فكرة الحلق كنا 
كانت غالبة على أديان الحضارات fi GA‏ ينكروا وجود LV‏ 
ای تدين ہا العشائر الأخرى eS ste‏ أنكروا سيادتها ودانوا بالولاء 
١ a} SU‏ ہوا ) وحده ها يدين الشعب للكه وهو de‏ علوك غيره لا جب 
عليه طاعتهم ولا يأمن العاقبة إذا أشرك بينهم وبين ملكه فى فرائض الولاء . 

ويتضح من مقارنات الأديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها 
فى ١‏ الشخصية الشيطانية » كلما تقدمت فى بز يه الإله واستنكرت أن يصدر 
منه الشر الذى يصدر من الشيطان . 

ولهذا لم يشعر العبريون الأوائل ما يدعوهم إلى عزل الشيطان أو tou}‏ 
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#الشرور إليه . لأنهم كانوا يتوقعون من الإله أعمالا كأعمال الشيطان » وكان 
العمل ١ل‏ لواحد عندهم يسب تارة إلى الشيطان وتارة إلى الإله ؛ كما حدث فى 

ال yee‏ 3 فانه فى المرة الى ورد فہا اسم ail‏ لشيطان 
بصيغة العلم قيل ai]‏ هو الذى أغرى داود باحصاء الشعب كنا جاء فى الإصعاح 

الحادى والعشرين من سفر الأيام الأول » ولكن الرواة يرون هذه القصة 

بعیما ی سفر صمويل الثانى فيقواون إنه « حمى غضب الرب على إسرائيل 

فأهاج pple‏ داود قائلا امض واحص اسرائيل وہوذا , 


ولم يكن الشيطان هو الذى أغوى ISVS‏ من الشجرة المحرمة 
.بل كانت الحية هى صاحبة الغواية هنا جريا على سنن الأقدمين . الذين 
كانوا يوحدون بن الضرر الحسى وبن اللطيئة الأخلاقية » وقبل أن تصبح 
ALI‏ جرد رهز إلى الشيطان تلاحظ فيه المشاسبة بان نفث el‏ ونفث الشر 
على أسلوب الحاز . 


ولم يذ كر الشيطان قط فى كاب من الكتب قبل عصر GA‏ إلى أرض 
.بابل سنة OAT)‏ ق.م ) . . م كان ذكره فها على الوصف :»لا على التسمية » 
فجاء مرة rt‏ الحصم فى القضية وجاء مرة أخرى cose‏ المقاوم فى الحرب » 
.وأطلق مرة على الملك الذى تصدى لبلعام فى طريقه » لأنه كان ععى 
pall‏ ض أو الضد أو eat‏ المقاوم » ولم بذك Rawat‏ العلم إلا حيث قيل 
فى الإصصاح الحادى والعشرين من سفر الأيام أنه « وقف الشيطان ضد 
. إسرائيل » . ١‏ 

وقد كانت قرابين الكفارة تقسم على التساوى بن SY‏ وبين عزازيل 
.رب القفار أو GAN‏ الذى يمن على الصحراء » وكان إعامهم بوجود 
الأرباب الأخرى الى يعبدها غير هم من الأم بديلا من صور الشياطن » 
ye‏ كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن BLE‏ « مهوا » 
إلى عبادة غرها تشر النقمة على العصاة » وإنما تأنى النقمة إذن من « وا 
se‏ تأت قط من أولئك الأرباب الأجنييين » البدلاء من الشياطين . 
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وقد تمثل الشيطان فى صورة ctl‏ الموغر للصدور فى قصة أيوب. 
عليه السلام > da‏ يكن منعرلا عن الملائكة بل دخل معهم إلى الحذيرة الإشية 
وجرى سياق القصة على النحو الآنى كرا جاء فى الإصصاح الأول من سفر 
أيوب : « وکان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان 
أيضأ فى وسطهم فقال الرب للشيطان : من أين جثت ؟ فاجاب الشيطان. 
الرب وقال : من الجولان فى الأرض وهن atl‏ فما » فقال الرب للشيطان : 
هل جعلت قلباث على was‏ أيوب ؟ إنه ليس مثله ى الأر ض . رجل كامل 
و«ستقم يتى الله ومحيد عن الشر » فأجاب الشيطان الرب وقال : هل جانا 
ge‏ أيوب الله ؟ أليس اناك حميته lables‏ أياه وحياطة ay‏ وکل ما ENE‏ 
من ناحية ؟ . . باركت أعمال يديه فانتشرت And ge‏ ى الأرض Anes‏ 


3 تیتادیء اة sales‏ الشيطان على أيوب ol gai lowe‏ و صر ۵ 
على ضر بات ue pl‏ والبلاء Aly pally‏ مان 8 

وقصة أيوب عربية باتفاق الشراح والمؤرخين ونقاد العهد القدم › 
وها نظائر فى الأدب العرلى إن لم تكن هى القصة بعينها منقولة فى رواية. 
أخرى » ونعنى مها القصة الى أشار الما امرؤ القيس حيث يقول فى معلقته : 

وواد کچرف العبر قفر قطعته 
4s‏ الذئب يعو CS‏ كالخليم المعيسل 

فان الجوف بلغة Gall‏ هو الوادى وكلمة العر فى هذا البيت بديل . 
من كلمة Bes‏ اس صاحب القصة ¢ ds‏ س کل اا ف وز الشعر 
فيجاء الشاعر بكلمة العبر لتدل على معناها » وكان حار ابن مويلع هذا رجلا 
من العمالقة له مال وبنون وزرع. وضرع Sb‏ على أبنائه صاعقة فى بعض 
أسفارم أحرقم م وما محهم فكفر الرجل بالله وقال لا أعبد ربا أحرق بى » 
5 عكن على عبادة الأصنام فأرسل الله على واديه نار أتت عليه وجعلنه 
مضرب الئل فى الخراب فيقال على هذه الرواية أخلى من جوف حار . 

وأيا كان القول فى هذه القصة فلا حلاف على قصة أيوب ولا على نسبة . 
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يوب إلى العرب ولا على انفراد هذه القصة بن كتب العهد القدم بتمييز 
قو ة pall‏ وااغواية فى « ثمخصية الشيطان ) . . وتلاف قيمة م ن الةم الاعتقادية 
الى ( عيزها sll‏ يون لأمهم لم يبلغوا من etl‏ بين طبيعة لير وطبيعة 
الشر أن يفرقوا بن irl‏ والشياطين > وأن هوا الإله الذى glans‏ نه 
أو تعيده الأقوام الأخرى عن قبائح الشيطان . 
فم اه 
وقد نهنا إلى تحرير موازين النقد قبل النظر فيإ كتبه الأوربيون عن 
اليونان 5k‏ اشاعة إل حر ينها فق عنده ا لار وات العرية بأقل من 
الحاجة aul]‏ ى صدد اللمأثورات اليونانية » OV‏ الأوربيين لا تعر دون من 
موئ والعصبية كلما خلطوا بين تاريخ عقائد العر بين dae‏ القدم وبين 
تاريخ العهد القدم على اعتباره كتابا من كتب المسيحية الى يؤءن بعض 
الكنائس بتنزيلها وينظر اليه بعضهم كآنه تراث أدى موصول بر اث الدين . 
فقد وهم الكشرون من قدم الديانة العر ية وأنها أسبق الديانات الكتابية 
.فى التاريخ أن هذه الديانة سبقت المسيحية والإسلام إلى أصول العقائد 
والشعائر فى جميع الفرائض والعبادات » ولكن الوافع أن العيريين استعاروا 
كل ما دانوا به dy‏ يعيروا المسيحية والإسلام شيئاً غير ما جاء من تطور 
الأفكار ولم يكن مجيئه على يدهم فى أكثر الأحيان . 
وعلى خلاف الشائع بين Gel‏ الدعايات والعصبيات كان أنبياء 
العرب أساتذة الأنبياء العيريين ى آم الأصول الدينية وهى مسألة اثر 
والشر ومسألة الثواب والعقاب . فى سفر أيوب قبل جميع الأسفار 
التوراتية ظهرت هذه الأصول » وقد تتابعت النبوءات فى بلاد العرب قبل 
أن يكون للنبوة شأن بين العيريين » وذكر القرآن الكر م من الأنبياء 
pall‏ هودا hey‏ وشعيياً وذا الكفل . وجاء فى التوراة ذكر بلعام 
وأيوب وشعيب ٠»‏ وجاء فها أيضاً أن شعيباً de‏ موسى وهداه إلى سبياسة 
٠‏ قومه وأن بلعام كان (Re‏ بان اسراثیل وخصومها فى جنوب فلسطين > 
ومن صيحات all‏ « ارميا » يتبين أن المحهول من أخبار الأنبياء فى بلاد 
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العرب كان أكثر من المعلوم الم كور فى كتب العهد القدم » لأنه بستغيث ‏ 
متسائلا عن هداية الحنرب : وينادى : أما من TRE‏ بعد فى تمان ؟ 

وإنما تضيخمت مأثورات الععر ين بعد اختلاطهم بأهل بابل ومصر 
وبلاد العرب واليونان » واحتوت كتب التلمود والمشنا Pal‏ عقائد القوم . 
فى مسألة انحر والشر ومسألة الثواب والعقاب » ولابد أن يذكر على الدوام 
أن هذه الكتب جمعت بعد المسيحية وظلت aot‏ ويضاف الما حى القرن 
العاشر للميلاد »وف هذه الكتب خلاصة ما استفاده Oy: poll‏ من مجاورة 
الأم الى تقدمنهم فى إدراك الصفات الإلهية والصفات الشيطانية » ومن هذه 
الكتب أحذ الآنحذون ما حسبوه تراثاً اسرائيلياً وهو فى حقيقته تراث 
الحضارات الغابرة من أقدم العصور . 

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الأصالة Sally‏ فى القصص 
الدينية والتعليق على المسائل الغيبية » فام ظلوا إلى ما بعد الإسلام ينقلون 
عن العرب قصصاً كان موطبها فى أرض بابل وآشور كقصة هاروت 
وماروت ¢ وأحق ما يكون بالتبيه فى هذا المقام أن البود خرجوا من 
أرض بابل وعادوا إلمها أيام السى قبل الميلاد بستة قرون » ولكنهم لم يأحذوا 
هذه القصة إلا بصيغتها العربية بعد عصر السبى بأكثر من آلف سنة » فليس , 


oh 


من شرو ط القدم فى الديانة الكتابية أن يكون القوم معيرين وأنهم لا يستعرون. 

ويدل تأخر المصادر الى فصلت أوصاف الشيطان على تأخر القوم 
فى peel‏ بين A‏ والشر كنا مز بيا أنباء الحضارات الى تقدمت الإشارة 
إلبا » فى الروايات التلمودية المتآخرة يبدأ كل .تفصيل عن العداوة 
الشيطانية الإنسان وعن أثر هذه العداوة فى خروج آدم من النعم وفها ارتقاء . 
Oo‏ وسوسة اة إلى وسوسة شائيل رئيس الملائكة الذى عمل 3 القصة 
مع إبليس © وتوسع رواق اليوبيل حوالى القرن الثانى قبيل الميلاد فى الكلام . 
على ) مشطم « el‏ الفاعل من مادة شط 3 اللغة العربية يقابله كلمة » شيطن ( 
فى اشتقاق اللغة العربية » و محتوى التلمو ديات فى مثل هذا العصر كلاما عن , 
الشيطان بليعال روح GIS‏ والحداع وهو يقابل فى العربية « بلاعول ). 
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أى لا معول عليه ولا اغلاق له ولا خير فيه . . ويحتوى كتاب gel‏ 
قرابة هذا الوقت كلاما عن الملائكة المابطن بقيادة كبير هم المطرود من 
رحمة الله » ويقول كتاب الحكمة أن الموت نزل على الاي من جراء 
حسدك الشيطان . وأما قبل هذا العصر بعدة قرون فقد كان كتاب التوراة. 
يذ كرون الشياطن بأممامبا البابلية ply SS‏ الشعر م » أى الشياطن. ذوات 
الشعر » والليليت أى الشياطين الليلية والكتيب والدبير2١»‏ وغيرها من LI‏ 
والعفاريت الى اقتبسوها دلو ها أو فا سارها اوها ا ارم ا 


% نا % 


و فنقول إن الديانة العيرية حملت أعباء التوسط بين الديانات 
الوثنية وديانات التوحيد الكتابية > وصورة الشيطان ف عقائدها هی أوفق. 
مقياس لسلم التطور الذى ارتقت عليه من أقدم عهودها فى التاريخ إلى 
العهد الذى ظهرت فيه المسيحية . 

b> sel ae‏ يكن عند iu pall‏ فارق بين GE‏ الكائنات العلوبة 

ثق الكائنات الأرضية من إنسانية وحيوانية » ولم يكن عندهم كذلك. 
00 يبن هذه الحلائق وخلائق الشيطان . 


فكان الشيطان see‏ بن يدى الله c‏ الملائكة ¢ وكان الملائكة بطو ن 
إلى الأرض فيعاشرون ly‏ الناس » وكان الإله نفسه ot‏ ف ظل الحديقة 
میر Joby‏ الع راز وب ربح الكواء ويعار ولد وينم لايل 
كل حلوق من gle‏ قاته ف الأرض أو 3 الماع 1 

وتطورت a Gore‏ الملائكة فأصبح re‏ نظراء eu‏ الطبيعة ف 
أساطير الو تاين الأقدمين « م ملا ملاب كة للا بار وملائكة للآ ہار وملائكة 
Og pls Jal‏ للمغاور Oy ely ola Sly‏ للأسماك OAs‏ ولكل صيك 
من gam‏ ان ار والبحر والمواء ٠‏ ومن هؤلاء الملانكة من يعمل فى طاعة 


AU fh كتاب ( الشيطاث ) صورة.‎ LY المراجع الى. اعتمدذا عليها فى هذه‎ ely) 
Edward Langton 05:4 ادو ارد لا‎ 
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شيطان ويتنقل بن الأعمال السماوية وأعمال الأرض واماوية be Is‏ 
٠‏ واحد من SEV‏ تلف باختلاف الرؤساء والدعاة . 
وتروى « الزوهار » أن الملائكة هم الذين استكيروا آدم يوم صئعةه 
الله لأول ءرة ملء السماوات والأرضين فتساعلوا Gl: Ec‏ الكون 
OU]‏ ؟ فصعره الله وجبل له جسما من الراب . 
ونی ميثاق أخنوخ أن الملاث شميازى قاد رهطا من الملائكة إلى الأرض 
ففسق وعصا وخحاف أن ينفرد بالعقاب فدعاهم أن يقسموا معه ايفعان 
fee‏ فعاه » فأقسموا Axe‏ على جيل حرمون وسمى GAT‏ 3 الاسم لآ re‏ 
أقسموا عليه محرهة الحرمان وعقدوا dll‏ على ile atl‏ » ثم فجروا مع 
النساء ا الزرع والاصاد وهموا باهلاك رجالهن dad‏ الرجال منهم 
الفتاث والعدوان . 


وبيروى عن أحنوخ أنه هو الذى عزر ISM‏ المتمرسين بشهواتثت 
الأرض وقال لهم حن تشفعوا به : أولى اکم أن جروا ol‏ وأن 
تعيشوا ماو oy‏ لا تأكلون ولا تشربون OD‏ 
ن علماء الأساطر ay sll‏ م مثل ابشتين وججر نہوم س a‏ ن يشرروكت 
أن ا أنحذوا طائفة من قصص الشيطان رواية عن المصادر الإسلامية › 
وأن سعديا وابن aj Llu‏ أسباب سقوط إبليس عن هذه المصادر ومعها 
کشر من الأوصاف والفعال الى تار ما | Ce Leal‏ 5 
وكان الحكماء والربانيون مختلطون OS,‏ الديانات A Aly ALL‏ 
O pros 9‏ مم أوصاف أهر : مان اه الفللام وجلو ده فينفاو ما إلى الشيطان 
و ضعو هذا الشيطان شیا WX)‏ شیا ف مو ضع العدو المناجز لله والإنسان 
وما اقنبسوه من lel sf‏ الكهان ‏ من الفصل الثالث ى كتاب البنداهش 


Bundahesh‏ أن أهرمان تشكل بشكل الحية و آفاق SMa‏ الأعلى 


سس سام 
elas (\)‏ ق كل هذه العقائد علدات الأساطير Coe or 419 yall‏ 
The Legends of the Jews, by Gingburg‏ 
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والأرضين حى لم يبق فما منفذ لإبرة ونفث ”مومه فامتلأت ا الافاق. 
وسرت فق كل شىء بن الأرض والساء ولم يزم حى هبط إله FV‏ 
أورمز د » إلى الأرض فرده إلى قراره . 

ولوحظ فى المقارنات بان العقائد أن اخحتصاص الشيطان مخلائقه الى 
تنافر الأخلاق العليا Ke]‏ كان يزداد ويتمكن كلما استعار pall‏ يون شعائر هم. 
ومأثوراهم من أبناء الحضارات GS‏ » وأن أنبياءهم الذين أكدوا هم. 
عقيدة التوحيد والتنزيه لم Lode‏ مهم سميعا قبل القرون الثلاثة الأخر ة الى 
سبقت ظهور المسيحية ء ولم يكن تيز الشيطان ABE‏ المنافرة للمخير 
« عقيدة رسمية » يقرها الرؤساء المسؤلون ولكنه كان من قبيل التراث. 
المحفوظ الذدى تعرف مصادره حينا وينقل من رواته فى البيثة الى يشيع فها 
دشر waa‏ معلوم 5 

فلما تلاقت العرية والمسيدحية re)‏ الزمن كانت صورة الشيطان على , 
ما ابت إليه بومتك مير اثا مشاعا لا يستند فيه الهود إلى نسخهم من aly gill‏ 
ولا أسانيدهم 0 الرسمية ( ولكنها كانت صورة لا مختصون ما ولا كتفع 
أحد على غر مانم أن يقبلها ( med‏ نقلوها كما نقلها سواهم من مصادرها 
المعلومة أو مصادرها المحهولة »> ولم ترجع مها كتب التلمود والمشنا إلى نى. 
من أنبيامهم المعدودين . 


Converted by Tiff Combine 
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الأديا تاللتَابك 
rind | ) 7‏ 


ذكر الشيطان بأسماء متعددة فما روته الأناجيل من أقوال السيد المسيح 
أو أقوال المتحدثين إليه على اختلاف المعتقد والنية . 


فل كر el‏ الشيطان els‏ » روح الضحعف ( els‏ الشرير وأسم رئيس 
.هذا العالم jhe eels‏ بول 3 وفیل عن بعاز يول Laks‏ الغر يسين أنه رئيس 
الشياطين : 


وتذكر الأناجيل أخبار امحانين cel‏ شفاهم السيد المسيح فتقول wee‏ 
تارة آم صرعى الشياطين وترد كلمة الشيطان | ئی الرجمة اليونانية مقابلة 
الكلمة اليو نانية الى تطاق على ابليس Diabolos‏ أو مقابلة الكلمة الى 
تطلق على اعفريت والروح المتسلط Demon‏ سواء كان شريرا أو 
غير مين . 

وى أحد he‏ ذكرت امرأة مصابة فقيل عنها yl‏ « كان عا روح 
ضعف UK‏ عشرة سنة » وكانت منحنية ة وم تقدر أن تنتصب البتة » فلما 
رآها يسوع دعاها وقال لما : يا امرأة ! اناف #لولة من cline‏ .. » الأصحاح 

الثالث عش هن أنجيل لوقا . 
ويصدد اخبولن والمصروعين وشفام على يد السيد cel‏ قال 
الفريسيون أنه حالف رئيس الشياطن a ky‏ ۳ باسمه وسلطانه فيطيعو نه 
Op Fs‏ مر ن أجسام (pales‏ وقد Dele‏ هذه القصة lake on‏ فى 
الأناجيل ورواها hel‏ ی فقال إنه م أحضر إليه جنوك pris il‏ 
فشفاه وتکل الأعمى الأخرس وأبصر .فت كل الجموع وقالوا : ألعل هذا 
.هو ابن داود ؟ أما الفريسيون فلما جوا قالوا : هذا لا مرج الشياطين إلا 
( ابليس ) 
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ببعلزيول رئيس الشياطين » dad‏ يسوع أفكارهم وقال لهم : كل TELE‏ 
منقسمة على ذاتها خرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يقبت 
كان الشيطان مخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته ASS‏ يثبت ملكه ؟ وإن 
كنت آنا ببعلز بول أخرج الشياطين FFU‏ يمن خر جون ؟ لذلاك هم يكونون 
قضاتكم.. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكوث الله ) . 

وموضع الالتفات فى كلام السيد المسيح هنا هذه المقابلة بن مملكة 
بعاز بول وملكوت الله » وأن السلطان الذى لا يكون بقوة الشيطان Le]‏ 
يكون بروح الله . 

٠‏ وأصرح من ذللك فى الإشارة إلى سلطان إبليس على العام قصة التتجارب 
الى امتخن ہا السيد المسيح فى الرية « وكان إبليس هو الذى جربه ومحاول 
إغواءه ا Se‏ من العروضن والمغريات > ويستوق ايل لوقا ols‏ القصة 
إذ by‏ إن a‏ « رجح من الأردن Tee‏ م الروح القدس » وكان يقاد 
بالروح ف Fay‏ ربعين يوماً ae‏ [بليس » ولم يأكل شيا فى "تلك الأيام. 
Lib‏ تمت جاع Tol‏ وقال له إبليس : إن كنت ابن الله فقل هذا الجر 
أن يصير Toot‏ » فأجابه يسوع قائلا : مكتوب أن ليس yh‏ وحده Lt‏ 
الإنسنان » بل بكل كلمة من الله » ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه 
جميع ممالك المسكونة فى لحظة من الزمان » وقال له إبليس لاف أعطى 
هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلى قد دفع وأنا أعطيه ان أريد . فإن 
عدت GU‏ يكون للك الجميع ۰ فأجابه يسوع وقال : الاهب يا شسيطان ! 
ail‏ مكتوب للرب الميلث تسجد وإياه وحده تعبد . 9 sk‏ به إلى أورشلم. 
aly‏ عل جناح ايکل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسلك من هنا 
إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بلك لكى مفظوك erly‏ على. 
آیاد ہم Ab slat‏ لكى لا تصدم رجلك حجر » فأجاب يسوع. وقال له : 
إنه قيل لا تجرب الرب EI‏ فلما أ كمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين ..' 
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وهذه القصة أوى ما جاء فى الأناجيل عن سلطان إبليس على مالك 
العالم وأنها دفعت إليه ايعطى منها ما يشاء لمن يشاء » فهو قريب من صورة 
al‏ مان إله الغللام فى ديانة الفرس القديمة » ولكنه لا ملك إلا ما يدفع a]‏ 
مشيئة الإله القادر على كل شىء »> وتلاث أول تفرفة فى الديانات الكتابية 
ox‏ إله الظلام وأمر الظلام کا مى إبليس بعد عهد السيد المسيح . 


وآخرة إبليس كا جاء فى كلام السيدٍ المسيح تناسب موضعه هذا 
من العالم ومن العزة SAY!‏ » ولا تصعد إلى hl‏ الى أنزل ها الفرس 
الأقدمون إله الظلام فى دياتهم الثنوية » وى الإصماح الحامس والعشرين 
من Al‏ می شرح هذه a‏ ھا ینہی لہا aI‏ والقديسون وينهى 
إلمها الشياطين والأشرار : ١‏ ومى جاء ابن الإنسان فى Oe,‏ وجميع الملائكة 
والقديسين معه فجينئذ مجلس على كر مى مجده ومجتمع أمامه جميع الشعوب 
فيميز بعضهم من بعض كا مز الراعى CHA‏ من الجداء » فيقم اللدراف 
عن عينه والجداء عن اليسار ٠‏ ثم يقول اللاك للذين عن عينه : تعالوا 
یا Sale‏ ایی . . رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العام . . . ثم يقول 
للذين عن اليسار : اذهبوا عى با ملاعين إلى الثار الأبدية المعدة لإبليس 
AND,‏ . . ). 

ويقول السيد المسيح فما رواه لوقا أن الشيطان fe gry‏ تلاميذه . . 
وقال الرب : («سمعان : هوذا الشيطان طلبكم کی يغر بلكم Aas‏ 
الإصصاح الثالى والعشرون . . 

ويذكر rel‏ لوقا قبل ذللك أن ols‏ يداخل من يوسوس ,لم 

aly‏ « دحل فى Bap‏ الذى يدعى AM‏ يوطى . gid.‏ وتكلم مع رؤساء 
الكهنة وقواد ULI‏ » ليسم المسيح eed‏ 


. وينفرد جيل يوحنا بكلام منسوب إلى السيد المسيح يصها فيه [بليس 


ail,‏ رئيس هذا العام 1 وتكرر ذلاك 3 “غير مو ضيح فجاء ق الاج 
«الثانى عشر أن السيد المسيح قال لتلاميذه 'ليلة وداعهم : 7 OW‏ دينونة 


a‏ ل س 


هذا العالم . الآن يطرح رئيس هذا العام حار جا » وأنا إن ارتفعت عن الأرض 
وف cl‏ الرابع عشر يقول : « . . إن ألى Bel‏ مى » وقلت 
لک الآن قبل أن يكون . . . لا تکل ممكم OF Tas‏ رئيس Ma‏ العالم 
Jt‏ وليس له فى شىء ) . ' 
ونی el‏ .السادس phe‏ « الآن أنا ماض إلى الذى أرسلى ولیس 
أحد منكم gt Oh,‏ تمضى . لكن JY‏ قلت 'لكم هذا قد ملآ الزن 
قلوبكم . لكبى أقول لک الحق أنه خير لک أن أنطلق ac‏ إن لم أنطلق 
لا Sail,‏ المعرى ¢ ولكن إن ذهيت ا الیک 4 ومى مجاعم ذلاك يبكت 
العام على tes dala‏ بر des‏ ديئونة 5 أما على ححطية فلا مهم لا يؤمنون 
٤ |‏ وأما عل بر GM‏ ذاهب إلى al‏ ولا ترونى: Val‏ 3 وأما دينونة 
فلن رئيس هذا العام فددين ٠‏ . 
وفى إنجيل لوقا وردث الكلمة الى شہت لقراء الأناجيل اسم الشيطان 
باسم و لوسيفر » حامل النور كنا كان يدعى بعد عصر الأناجيل بعدة 
قرون » فى الإصناح العاشر من إنجبل لوقا يقول السيد المسيح للتلاميك 
السيعين الدين أرسلهم للبشارة من قبله : « إلى رأيت الشيطان ساقطا 
کالرق من السسهاء af‏ 
أما غاية ها وصفف به إيايس من السطوة فهر قول بو الس الرسول 
ae‏ نى رسالة كارنثوس الثانية « إن كان أنجلينا مكتوماً UG‏ هو مكتوم 
فى OSI‏ الذين eee‏ إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين » . 
وإئما كان بولس يك كر law‏ 3 الشيدطان وهو یری dulas aalel‏ )0 مرا ( 
فى كل مكان يرحل Ad]‏ » ويسمع أتباع مثرا يل كرون إله الفللام وإله هذه 
الدنيا السفلى الى مضع لسلطانه وتناظار ثور الخلاص يعد ر دی Lina a‏ بالظفر 
والغلبة ف الدهر الموعود » وقد أحذ pel‏ يون تقسم الدهر إلى دهرين ٠ن‏ 
أقوال أهل بابل وفارس » dy‏ يكن من شأن المسيحيين الأوائل أن ونوا 
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من شرور. إله الظلام ى هذه الدنيا » بل كانوا يسبقون أتباع « مترا » 
إلى تعظم الفارق بين الثور AY!‏ والظلمة الشيطانية » وتسمية بولس للشيطان 
بإله هذا الدهر KE]‏ هو من قبيل pit‏ الدهر الذى يعيدونه فيه » وتلاف 
dole.‏ من عاداث or all‏ الأقدمين فى الزراية بأدعياء الربوبية عند الام 
الأخرى : = من أساليهم J‏ إنكار ربوبية بعل أن ogee‏ - على رأى 
الکشرین من cll‏ رب الذباب ورب الزبالة » ومن ثم اسم بعلزوب 
ويعلزبول . 

وتمتزج بأقوال بولس على الدوام تعبيرات مجازية تدل على إلامه 
بالأساليب BASU gl‏ التعبير ات وسماعه بالا راء الى كانت تنقل عن حكاء 
اليونان ويسوقوما مرة ف معر ض الطبيعيات ومر ة ف معرض الدينياٽت .> 
ومن ذاك قوله عن إبليس نى رسالة أفسس « أنه رئيس سلطان os el ghl‏ 
الذى يعمل الآ ن فى أبناء المعصية » ومنه قوله فى تلات الرسالة « أليسوا سلاح 
الله الكامل لک tee‏ أن تثبتوا ضد مكان إبليس » فإن مصارعتنا ليست 
مع ثم ودم . مع أحفاد الشر الروحية فى السماوات ) . 


ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بواس هنا fad‏ الإشارة إل 
الطبيعيات اليونانية كنا تحتل الإشارة wh]‏ اث:العيرى فى مسائل الرو-حانيات 
قال الدكتور هوجو راهار Hugo Rahner‏ فى 4 عن الروح الأرضى 
والروح الإ فى فى de‏ اللاهوت القدم : « إن عبارة رئيس سلطان المواء 
فى كلام بولس الرسول تشر أسئلة شى فى التاريخ الدينى ينبغى أن نعرض 
ها إن أردنا أن نفهم آراء آباء الكنيسة الرفيعة فى طبيعة الأرض الروحية 
الشيطانية . . أفلا يقع فى أخلادنا أننا نسمع هنا نغمة مألوفة ؟ أليس تصور 
الروح الشيطاى سلطانا على الطبقة المظلمة من ol A‏ صدى واضحاً من 
نظريات أفلاطون وزينقراط ‏ وبلؤتارك ؟ أن التشابه لظاهر وأن البحوث 
الى عرضت هذه المسآلة لكتيرة منوعة » ولكن الأرجح على ما يبدو أن 
ped gp‏ الرسولة إثما SAL‏ هذه الصورة من الروحانيات ,الهودية المتأخرة » 
فقد كان من العقائد الشائعة بين الود أن الأرواح الشريرة لا لبط إلى ما 


ee ack نح‎ 


دون المواء etl‏ بالأرض وإنها من هذا المهبط تباشر عمل الشر علا . 
Swell alas sae Ae‏ نج عن نل لدو ارتل E EEE‏ 
خلقية نفسية ولم تبق كما كانت قبل ذللك كونية طبيعية . فالعالم عنده فى 
أساسه Le]‏ هو الإنسان » وهذا الإنسان الذى. يوصف أنه أرضى وأنه موثق 
إلى الأرض e ble aily‏ خحليق أن cat‏ لسلطان أرواح الشر عليه » ولكنه 
قادر كذلاك على أن ير تفع بنفسه من الغللام إلى النور ومن الشيطان إلى الله » . 


# * * 


ومعلوم أن كتاب « العهد الجديد » هو مرجع المسيحية الأ كر الذى 
تتفق الكنائس على اعتماده فى العقاتد الجوهرية » ولكن العهد الجديد ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام « أولما » الأناجيل و « ثانها » أقوال الرسل و « الا » 
أقوال الضحابة والرواة المفصلن بالرسل » وترتيما كما جاء فى شروح 
بعض اللاهوتيين المحدثين أن الأناجيل وحى غير مصحوب بتفسير » وأن 
أقوال الرسل وحى وتفسير » وأن أقوال صحابهم تفسير بغير وحى + وقد 
جاءت فى أقوال الرسل وما بعدها تفسرات ف الئزلة الأولى من ماثورات 
العقيدة المسيحية يتقدمها جميعآ ما جاء من خطيئة دم وعن تكفير الخطيئة 
وعن AL‏ والشيطان ولم تس تسيق الإشارة aed]‏ ف الأناجيل . 

فى هذه المراجع أول إشارة إلى تسمية G41‏ بالشيطان) کا جاء فى 
الإسماح AU‏ عشر من أعمال الرسل Com‏ يذكر Qual‏ ويقال عنه ١‏ أنه 
Sal‏ العظم .٠‏ الحية dead‏ » المدعو إبليس والشسيطان الذى يضل 
dba‏ . ) . 

وف رسالة و الرسولى الأولى « من يفعل الحطيئة فهو من إبليس » 
oy‏ ابلص من ن البدء مخطى jets oo‏ هذا ظهر ابن الله SS‏ ينقض أعمال 
إبليس » , 

وى هذه الرسالة Last‏ أن الإنسان من الله أصلا ولكن a.‏ العالم كله 
قد وضع فى الشرير » . 


aia 
يكرك الحطيئة‎ Seu OR وتتکل الكتب « البوكريفية ل‎ 
فيه » ومعظم هذه الكتب لا يرتى إلى طبقة الأقوال الأثورة عن الرسل‎ 
» البوكريفية‎ ١ جح والتفسير > وسمى بالكتب‎ ol مباشرة ولكنه يعتمد‎ 
کان من المراجع الى يضن‎ ay ععی « السرية ) أو اللخاصة فى اليونانية‎ 
. بالإطلاع علا على عبر الواصلين فى الإعان والمعرفة‎ 


وعندنا أن الفرق فى أوصاف الشيطان بن الأناجيل وما تلاها LE]‏ 
هو الفرق بين الأوصاف الدماعية والأوصاف القياسية أو العقلية فان الشيطان 
م يتغرر له وشأن » أو دور معلوم فى الأديان الكتابية قبل القر ن الأول للميلاد» 
وإنما كان فى الكتب العبرية أو الهودية واحداً من الملائكة المغضوب pele‏ 
أو واحداً من الأرواح المتمردة فلا يعرف إلا بما سمح من. أوصافه 
ولا شأن له ى ذلك إلا كشأن الأبطال التار Ot‏ أو 9 الشخص يات التار 44 
الى تعرف بالمسموع Wr‏ بن tall eile yl‏ ولا مكن أن تعرف 
بأوصاف عامة يقتضمها العقل والقياس . 

dal الشيطان الذى تقرر له « دور » معلوم أمام الله فلا يتوقف‎ Ud 
بأوصافه على السماع بل يجوز للمفكر أن ينسب اليه كل ما يقتضيه ذللك‎ 
الدور من الألوان والملامح واللخصائص والتبعات » ونجو ز له کذلاث أن‎ 


ينسب له ما سوف يأتى به بعد أزمنة طويلة فى نباية العالم ومصيره المقدور . 


وقد تقرر دور الشيطان وتقرر سلطانه على الشر وعلى العالم الأرضى 
فى مقابلة العام AY‏ فى real‏ > فكل صنيع يوصف بالشر فهو من عله 
بغر حاجة إلى رواية Cel‏ « وکل 0 أو غواية أو ضلالة أو عاقبة 
محذورة فانما تنسب إليه LT‏ تنسب الحصائص إلى معدا os‏ البداهة 
الى لا تحتاج إلى عيان أو إلى إسناد ¢ وعلى هذا القياس قال بولس الرسول 
فى رسالته الأولى إلى أهل كور نثوس أن رؤساء هذا الدهر ‏ أى الشياطن 
كا جاء فى تعبيراته السابقة ‏ هم الذين صلبوا السيد المسيح > ورماهم 
بالجهل وقلة الدراية بعقبى ما يصنعون لآنهم ظنوا أنهم مخدمون مقاصدهم 


- ١8 
le بتقد م المسيح إلى الصليب وما كانوا #دمون غير مقاصد الله منذ الأزل‎ 
ane إننا نتکل‎ ١ الشيطان‎ Re, OLY دبروه ورتبوه » فقال عن حكمة‎ 
ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر‎ ARE بين الكاماءن » ولكن‎ 
محكة الله فى سر الحكة المكتوبة الى سبق الله‎ ISS الذين يبطلون . بل‎ 
pred » فعينها قبل الدهور نحدنا 6 وم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر‎ 
أو عرفوها لما صلبوا رب المحد . اك‎ 


فإذا كان الأثمة الأسبقون فى صدر المسيحية يذكرون الشيطان بص.فات 
ل ترد فى الأناجيل ولا فى كتب العقد القدم فانما يذكرونه بالصفات الى 
تكون له لا عالة كم طبيعته المميزة أو كم دوره المعلوم » وهو الدور 
المقابل لخر والحق وصدق النية فى كل عمل مضى وكل عمل يتكشف عنه 
اليب . 

وينبغى أن تلاحظ Hall‏ الواسعة هنا فى تطور الأخلاق والمقاييس 
بن أوائل العقائد pall‏ ية وبين العقائد الى شاعت فى القرن الأول للميلاد . 


فقدكان الضرر والشر عى واحد فى العقائد البدائية » وكان الروح 
الضار' كالحيوان الضار فى مقاييس GET‏ أو مقاييس النعمة والبلاء › 
وكان من FLL!‏ أن تستقل الحية بالضرر دون أن يلقنها الشيطان غواية 
آدم » فهىحيوان ضار يؤذى ومخيف وكى بذاك وصفا للشرير ف العقائد 
اليداثية » فا زال الضرر والشر يتميزان وختلفان فى Ol pM‏ حى وجب 
عقلا أن يكون الشيطإن وراء الحية فى غواية آدم وحواء » وحنى وجد 
فى عالم الضمير فارق واسع بين اللو ف من لذعة الحية الماكرة ودسيسة 
الشهوة والعصيان . 


* * ¥ 


إلا أن المسيحيين الأوائل استرسلوا ى حديث الحية لام ويدوا 
فہا أصلح صورة عثيل الشيطان rel‏ 34 وكان ett‏ الشيطان للحس يتتابع 
فى «رؤى » SLM‏ والمتنيئن مستقلا عن تمثيله الافس ى' حوث الفقهاء 


— ۵ 


وعلماء اللاهوت . فاذا تكل اللاهوق عن الشيطان فانما يستنبط . أو ضافه 
بالقياس إلى طبيءته وعمله كنا تقدم ؛ ولكن الناسلك المتنىء صاحب الرؤى 
والمشاهد الغيبية إثما ينقل رموزا وجدانية قابلة للمشاهدة فى الحسن کا ھی 
قابلة المشاهدة فى الرؤيا ٠‏ وليس فى الأشياء التقليديية ولا 7 تشبهات. JL‏ 
أقرب من اة القدعة وإذا بولغ ف تشو ھا وتشبيعها وتعظم ضررها 
فهى cl‏ الذى يضيف اليه SULT‏ » ن الأشياء والطبائع ما لم Gary‏ ف 
الحية المعهودة ٠‏ فهو ذو رأسين أو ذو أرجل وأجنحة 1 ذو لسان ع 
بالشرر ويقذف باللهب » وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان آنا 
كانت شائعة من أقصى الصبن إلى أرض بابل وآسيا الصغرى » وأنها كانت 
شائعة aI”,‏ فى. كتب العهد القدم « وصادفهم بطر التنين الأكر أو 
خحطر. الحية الشيطانية فى مقر عبادنها.را سيا الصغرى فكترت فى رسائل العهد 
القدم إشارات النساك إلى' « برجاموم » عاصمة هذه العبادة الى يظهر أا 
كانت متوارئة هناك منذ زمن قد م add y‏ دعو ما بعد قيام الدعوةالمسيعدية 
على سبيل Lest‏ ورد الفعل مع غيرها من الدعوات الى كان bleed‏ 
يتألبون عمداً أو على غير عمد da gla‏ الدين الجديد . 


وبمكن أن sont‏ رموز الرؤى مقدمة الصور الفنية الى اختارها 
Saya‏ والمثالون بعد انتشار المسيحية وقيام هياكلها واشتغال أصماب 
انون برسومها ومبانها »> فهناك صور لاشيطان على مثال التندن وصور 
أخترى. على مثال التنين فى جميع أعضائه غير aad ot‏ “كانوا مجعلو نه 
oly‏ إنسان ذى قرنين أو أذنين صاعدتين فى مكان اللقرنين . وكلما تقدم 
اللاهوت فى وصف طربيعة الشيطان غابت ملامح الحية والتنن a‏ 
ملامح إنسان Cae‏ الطلعة يعمل الفن عله فى إيداعه دلائل الشر 
i‏ عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان » ولكنهم ظلوا إلى زمن 
i‏ يصورون الشيطان calle,‏ مشقوق ومحتفظون فى هذا الشبه بصورة 
0 الساتدر ١‏ اليو EMM SU‏ على الشبوات ومعاقرة الخدور ١‏ 


1 الصورة اللاهوتية فقد أفاض الآ باء الأولون فى شروجها وفروضا 


۹ س 


واجهد كل منهم على حسب علمه واطلاعه فى تطبيقها على الطبيعة المفروضة 
لاشيطان » ويعتر ترتوليان Tertullian‏ المتوق سنة ۲۳١‏ م وأوريحدن 
المتو فى سنة ٤م‏ أوفر الفقهاء | Owes‏ مشاركة فى وصف الط 
الشيطائية وإسناد الأفعال والنيات الى تلاثمها إلى الشيطان وأجناده على 
حسب درجاتهم ف السيادة العالية » وعند ترتوليان أن الشيطان الأكر 
يرصد شيطاناً من جنوده لكل Obes]‏ من بی آدم وحواء » وأن أدلة 
وجود الشياطينعامة متواترة فى عقائد المهتدين والوثنيين المغ لان » وكلهم 
يسلمون أن الشيطان يتعقب الإنسان ويتسلل إلى pole‏ نفسه على غفلة منه 
أو بعلمه واختياره » ولكن المسيحى المؤمن بقدرة السيد المسيح المستقم 
على منبجه لاك السلطان النافذ فى هذه الشياطين وي-تطيع أن ينفذ منها 
فرائسها إذا صدقت نيهم فى طلب الحلاص مما » وليس المسيحى الذى 
يعجز عن قهر الشيطان خليقاً عنده بوصن الإعان . 


ولا شلك أن « أوريجين » كان فقيه القرون ADI‏ الأولى غير مدافع » 
وكان له من العلم محكمة عصره ما لم يكن لأحد من معاصريه » وكان إلى جانب 
ذلاك eels bap‏ الإعان تقيآ شديد التقوى » ولم يكن له مطمع فى رئاسة 
كهنوتية أو غنيمة دنيوية » فقد. جب نفسه ليت فتنة الشيطان وهو 
بعلم البنات والفتيات وبعظ النساء فى البيع والبيوت. » وقد de‏ وهو يفعل 
ذللك أنه حرم نفسه مناصب الكهنوت العليا الى تحرم على امحبوبين والمشوهين» 
فلم يستعظم هذا Ole tl‏ حاية لسريرته من غواية الشيطان » وهذا مع 
إسهابه ق التفرقة Gy‏ دواعى الشر الى يوحى بها الشيطان وجنوده ودواعى 
الشر الى ركبت فى طبيعة الإنسان وهئ شهوات الطعام ولذات الجسد وى 
عقدمتها .اللذة اجنسية » ولعله فى كل ما كتبه عن تسسخير الشيطان oth‏ 
الشبوات له يعبت قدرته على الغواية كا أثبنها على ذلك التحو الرهيب . 

ولم جد ور جن مشقة فى إسناد الشر والخطيتة إلى سيادة هذا العام » 
غائه عاش ف زمن قد اجتمعت مذاهبه على تحقير المادة واعتبارها جرثومة 
ail‏ والكثافة والفساد > وعم فيه القول بين Shall‏ والزاهدين بأن طلب 


بالاةا 


السيادة هو الحنة الى أسقطت إبليس وجنوده وأن « التواضع » هو شعار 
لكوت السماء وهو AT‏ المسيح الخاص الذى يزهد فى المواكب Shy‏ كا 
cI‏ من قبل على حار ابن أتان . غير أن أوريحين كان عزج اللاهوت 
4b ylac‏ الفاسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقآ ا عليه ٠عابيه‏ الفلسفة والدين 2 
ورأيه ى تكوين الشيطان أنه ذو جسد يلاثم مقامه فى المواء الكثيف المحيط 
بالأرض ويتطلب الغذاء من الدواخين BAM‏ والدم الخالص مجرداً من 
اللحوم والعظام . وهذا اول أن يفسد القرابين MAY‏ ومختلس Ue eT‏ 
ودماءها J greed‏ ما عن view‏ 5 

ويفرق ont yal‏ بان الملاك الساقط والشيطان er‏ 4 ويوافق بعص 
الذين سبقوه فزعموا أن الطبيعة.ن تلتقيان فى ذرية الملائكة الذين هبطوا 
إلى الأرض فعشقوا ly‏ اناس" وقالوا أنبن حسنات dy‏ يقصدوا العصيان 
بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقباه . 

وللشيطان سبيلان إلى غواية الإنسان فى رأى الفقيه الفيلسوف : 
أحده)ا أن وسوس له من حيث لا oy ol‏ طبيعة بجسده َم تقدم ot‏ 
طبيعة ol gAl‏ » فهو GA‏ من سريرة الإنسان مجرى النفس الذئ لا تراه 
العينان » والسسسبيل ola‏ يستولى عليه ويتتخبطه على هواه ويبتايه 
بالأمراض والعاهات » وقد يسلط الأوبئة والطواعين على Gall‏ والأقطار 
الواسعة ليذودها عن dom y‏ الله » وله جنود فى كل مدينة وكل فطر وبين 
كل معشر يعبدون الأوثان أو يعبدون ربا من الأرباب غير الإله الواحد 
الذى يدين به أتباع السيد المسيح » فا كانت هذه الأرباب والأوثان 
إلا شسياطين من جنود Coa ol‏ أبناء آدم وحواء ۰ من سلطان السماء 
a‏ علوم العقيدة الصاسلة ic‏ يشبها + ن الشعائر المسيعدية 4 ايمختلط 

مهم GEN‏ والباطل وطريق ea‏ وطريق الفلال . 

5 عقائد أور يجين أن sel‏ بين احير والشر فطرة ف كل موجؤد 
عاقل يدرك د ومحتار 8 ولا اسكثناء 3 ذلا للشياط.ن dale‏ ولا gets‏ 
الأكر إبليس » فهم لم لقا منحرفين مضللان Sy‏ انحرفوا وضلوا 


— الاك 


le‏ .داخلهم من" SII‏ ياء اوالكرد والحسد فغابئهم . الشقوة وعز علهم أن 
يستتمعوا لنداء احير وانحبة والسلام » فأقبلوا على الشر وأمامه م سبيل الصلاح 
عضون فيه لو سلس تله قيادمم ورفعوا على أعينهم ثلاث در ة الى..وضعوها 
MAY, « rol Ile‏ الضلال من UAE‏ بعد زوال SAI‏ وانقضاء التجرية 
call‏ يبتلى مها العالم كله آ خر الزمان . 


ولا أراد أوريين أن يقدر لاشيطان عصيره فى نهاية العام لم ch‏ أقوال 
المتنيئن lel s‏ الرؤى بل اتبع النصوص Total‏ وفسرها على هدى 
الحكة الحديثة فى عصره > وم ا ae‏ الحكة 
الرواقية الى teas OU gall la lay‏ من اند ويثوا فہا دن عفاد فيلسوفهم 
فيثا غوراس قبساً يقرا إلى العلم وأدب السلوك 


فقد og‏ آور ot‏ فی عصره قصصاً دينياً مستفيضا عن وقائع الشيطان 
مح الملائكة ومصيره بعد jAl‏ عة الحاسمة فى AT‏ الزمان » وى هذه القصص 
ملام الحرب بين “hae‏ رئيس الملائكة وإبليس رئيس الشياطن . 
وأطوار القتال الذى يدور سالا بن ل الفريقين ويؤسر فيه بعض الشياطان 
فيحبسون ی باطن الأرض أو يقيلون بالأغلال حت الموعد pe‏ » وتروى 
هذه « القصص أخباراً عن الشياطن والملائكة المطرودين الدين لا يستطيعون 
الصعود إلى السماء أو الذين يصعدون إلا : فرتدون عا حوفا وه 
الإلهية « فقامهم” بعد ذلاك عند السماء الثانية د فى مغاور لأر ض تحصنو ن 
مها من هیچمات اللملائكة الصالحين والقديسين المقربين » 5 تشب ألملحمة 
الأخيرة ip‏ ر المسيح الآ ول بألف سنة » فيذهب dal‏ 
الثار إلى النار B23‏ فع أهل العم إلى النعم 


أما « أوريجين » فنهاية 5 عنده هى نهاية الدورة الكونية الى اعتقدها 
امنود من قبل م اعتقدها الرواقيون بعدهم وفرضواء ۵ا آدابا من AT‏ 
السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارئة الكونية مطهرا من شوائب 
الحياة .الأرضية » فيخاص إلى ayy!‏ الحق فى GUT‏ عليين . 


— ۸۹ 


وستلّبى الدورة الكوانية وتتطهر الخلائق بالنار الأبدية ويبطل: الفناء 
وعوت.الموت فلا dbo‏ ولا عقاب ف dle‏ لا موت فيه » ويتعذر — طبعاً 
وعقلا ‏ أن oy‏ الشيطان على شره بعد زوال معدنه وخلاص العالم»ء.ن 
الموت الذى ابتلاهم ones‏ طريق Adal‏ © ومن su‏ ألا م م الخلاص 
والتطهير على درجة & واحدة بل dh‏ تباعاً على درجات مترقيات » ولكنه 
لا کا fe‏ الا کا CA‏ أن يكون بلا موت ولا خطيئة ولا عقاب . 


* a * 


| ونكتى عا اناه من شروح otal‏ وفروده ف التعريف بالشيطان 
أو التعريف ب بالشيطانيات » على الأصح لأنه قد جعل هذا التعريف 
بابا من أبواب الدراسة Gl‏ فى الأزمنة الأخيرة باسم « الدعنولوجى » 
أى عل الشيطانيات » ولكننا. لا ننتقل منه إلى ما بعده دون أن نلاحظ 
على هذه التعريفات ملاحظة ,جديرة بالتوقف لدما فما يروى عن القرن . 
الثالث للميلاد على التتخصيص . فب ذلك العهد المريب لم تكن فى Pal‏ 
عقيدة غير المسيحية توحى إل المؤمن ا مثل هذه الثقة 9 امغيبة 
فى Gal‏ الجزئيات » وذلك هو سر ed‏ وارتياح النفوس الها من 
الحدرة والريبة الى رانت على المذاهب جميعاً وتركنها لمعتقدهها شىء 
بالسلوى الى يزجى ہا الفراغ ولا wt‏ مع الحد حطوة إلا عادت 
إلى اللعب خطوات » وقد كان أشبه المذاهب بالجد فى ذلاك العصر مذهب 
المعرفين Gnostics‏ الذى كان فى حقيقته عنواناً لكل مذهب يرد على 
الخاطر فى تلك الآونة » إذ كانت المعرفة ألوانآ وكانت ألوان الوسائل 
الى تطلب ہا لا تقل عن ألوانها » ومنها . فا نحن بصدده من حديث 
الشيطان - معرفة الحيرة باللذات والرذائل اغرمة oY‏ الجهل ما سلب 
طللاب المعرفة cl the‏ للجاهل ولا ينبغى لم أن بتجنيوه » وقد أباحت 
طائفة من هؤلاء المعرفيين عيادة الشيطان مع wert‏ النجل الى كانت 
تعبده. وتتقرب اليه باسباحة .الرذائل والأرجاس » وتسمبا المعرفة بالنور 
عن طريق المعرفة بالظلام » ولم تنقض فترة طويلة على هده النحل المتفرفة 


۰ س 


حي 


شرقاً ا إلى أقصاها Le‏ فى القرون الوسطى » وبقيت مہا -- كما تقدم س 
بقية إلى أوائل القرن العشرين . 


ولا و تاريخ اللاهرت بعد أوريجين على أساء أكر من أسماء 


بی حمعت هنها نحلة كبيرة أوشكت أن تم القارة الأوربية من أقصاها 


القديس ا Pere‏ توما الأكوبى ومارتن أو رافع Je‏ الثورة 
coll‏ مى هو نفسه شيطاناً ss‏ احير الأعظر فى زمانه بالشيطان . 


عاش القديس أوغسطين بين أواسط القرن الرابع وأوائل القرن 
الحامس للميلاد ( ٠۳١ . Woe‏ ) وأحاط عا تقدمه من الشروح والفروض 
فى موضوع الشيطانيات '» وذهب فى علة سقوط الشيطان Lads‏ كذهب 
أوريجين فقال إنه خلق dl‏ ولكنه شی نفسه بحسده وكبريائه ah‏ 
الله من سماء الأثر hell‏ إلى هواء الأرض الكثيف بولا ea‏ عند أوغبنطان 
أن يكون هذا المسد Whee‏ للتناسل من الأجساد البشرية OV‏ الحديث عن 
علاقة الشياطدن بالنساء الآدميات Gee‏ عليه بين الوثنيين عباد الشياطين 
ine ll’ Guy‏ الذين ياعنؤنما ويؤمنون بوجودها » واطلع أوغسطين a‏ 
pl bl‏ ن الفلسفة اليونانية كما اطلع علبها أوريجين > فل نيط أن کون 
جسد الشيطان أرفع من جسد الإنسان ا زعم الفيلسوف الأفلاطوق 
أبوليوس Apateius‏ الأى كان له بعض الحظوة بن المثقفين من رجال 
الدين » ولكنه أى"أن يقول إن امتياز الشيطان بالجسد يرفعه رتبة على الإنسان 
فان Ol el‏ عتاز على الإنسان sles LL‏ النسر' بالنظر والكلب edt‏ 
والطار بالخفة » ولا يقال آنا أرفع منه رتبة لرجحانما عليه فى هذه الحواس »> 
وقد مخف جسم الشيطان عن الام البشرى ولكنه يصلى سمه نار العذاب 
3 ا فى وعيد السيد المسيح . 


شط اضر صاخب الكتاب المشهور عن مدينة الله أو عن ملكوت. 
dil‏ » وتقابله Sle‏ العام الى ق يسيطر علبها الشيطان عنوة أو بالكيد. 
والخديعة 6 وق وسعه أن يتسلل إلى الأرواح من مسكنه ی s| hl lab‏ 


Ae 
الأعلى فانها فى معراجها لاتى نعر‎ SUI أو يترصد لها وهى صاعدة إل‎ 
كانت فى حياتها قد غلب‎ BB » بالشياطين الملعونن والملائكة الأبرار.‎ 
سيادة الشر بقمع الشبوات والزهد فى المطامع فلا سلطان للشيطان علها‎ 
Siege tse Us إل 0 كرست دين الدنيا‎ ipsa 
الشيطان عالقة مها فتلاك هى العلاقة الى يقنصها مها الشسيطان ويعوقهاً‎ 
. ہا من الصعود وبيط أ إلى هواثه أو هاويته حيث يشاء‎ 


ویری أوغسطين كن تقدموه وأتوا بعده أن الشيطان gle‏ بالسحر 
ادر على نشر الأوبئة والمداواة منها » وإن الأوثان المعبؤدة شياطين لها هذا 
dal‏ وهذه القدرة وى وسعها أن ترضى عيادها يقضاء “aaah!‏ وٿر هہم 
OSL‏ والمرض » ولكنها قدرة محدودة تقتصر عن عز مة الإعان إذا صلقت 
نية المؤمن Tle‏ ولم يرك المؤمنون صدى فى حر بهم معها Bl‏ معانون 
علا بكفارة السيد المسبح . 

gael‏ الأعلام فى اللاهوت المسيحى بعد أوغسطين فيلسوف القرون 
الوسطى توما الأكوينى ( ۱۲۲۷ 1١1/4‏ ) الذى فلسف العقائد المسيحية 
ل ل و بعده » ومحور فلسفته حرية الإرادة 

ہی علكها ,كل dle‏ عاقل » وأوام الشيطان لأنه كان فى GI‏ العليا 
بين المخلوقات العلوية وكان sibel‏ من ثم el‏ من امتحان سواه » وكانت 
قدرته كذلاك على الثبات والنيجاة gel‏ من قدرة الأ حرين ٠»‏ فأذهلته 
Melee‏ عن JS‏ فى وار dnl‏ وط إلى il Bl gla‏ عظمته ومشاركته 
فى وحدانيته : وتبعه من تبعه من هم على غراره فهوى من عليائه وهوى 
dna‏ تابعوه . 

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطين جميعاً بالكائنات العقلية أو الكائنات 
الذهنية » تمييزاً ها من الكائنات الحيوانية المولدة من التراب ويقول إنها 
مسلطة على عقول البشر لاستدراجها واستخراج غاية ما انطوت عليه من 


الصدق والمناعة » “وقد محدث ذلك بإذن الله وقضائه » وقد تكون درائعه 


~ 115 


SI‏ ی مستقرة فى غرائز الإنسان ويكون الإنسان فمها anes! Tye‏ إذا غلب 
عليه هواه قبل أن Adie‏ وسواس الشيطان . 


Gyles‏ الفياسوف a‏ ن تقد وه ف ne VI‏ اف “Ola‏ بالقدرة ع 
العجاب والأفانين اى مش ا جز ات 6 ولكنه عد هذه القدرة حل العام 
الفيلسوف الذى يرفض aloe.‏ النسام بالعيث ف نظام الطبيعة 4 فلا Bol‏ 
على التحقيق فى طاقة الشيطان . ولا تعقل اللحوارق إلا من عمل الإله الذى 
و ضيع dlall‏ نظاءه وأجراه عليه ‘ ic},‏ يستطيع الشيطان إثارة المادة بعناصر ها 
فيدمر ا من تراد له الفدنة ولا يتعدى هذه العوارض ن ji‏ جو هر المادة 
أو تبديل جوهر الروح ٠‏ وکل ما يصنعه الشيطان ما یلتاس على الناس 
بالمعجزات EB‏ هو خداع لجس الإنسان حى يرى الأشياء على غير 
صورها » أو تبديل لأشكال تلاك الأشياء لا ينغد إلى الصمم 


ولعل القديس توما الأكويبى قد قال كلمة اللاهرت الأخيرة ى هذا 


ال موضوع © فلم + حدث Oley‏ رأى غير هذا الرأى a‏ تصوير الشيطان أو 
تصوبر قدرنه على ني الإنسان : 


oh,‏ أكير الأعلام ode‏ فى اللاهوث المسييحى على انجاه غير هذا 
olZ YI‏ ‘ ولکنه لا خر شیا من و صف الشيطان ir‏ بغار gill‏ ء الكشر 
من وصف الذين ral seal‏ الشيطان فى رأيه بين رجال الدين ورجال 
الدنيا . ش 


جاء als‏ لوثر ف أواخر القرن اللحامس phe‏ وعاش إلى ما بعد منتصف. 


Pre ae تخار بان‎ ds Ce 104% — AEF ) ن ا عش‎ yl 
: المعتقدات الى كانت شائعة عن الطبيعة الشيطانية‎ ٠ oy واحد‎ Adin وعصره‎ 


فكان لوثر ek‏ بو چو د السحرة ومبايعهم سرا أو علانية لأرواح الشر 
ول ys‏ & الشيطا ن 34 وكان ۆن ن بقدر ٣م‏ على تسیار as, VI‏ والآفات 
واستحقاق السحرة قضاء الموت الأبدى إذا mle Cae‏ مالأة الشياطن. 
على امون الأبرياء 16 ees‏ أحاديث الف الى نقلات ae‏ عا Ol‏ 


NNT = 

ay‏ لحلساثه من قصص الشياظن السنحرة فى زمانه 'وقبل زمانه. »> وما 
أن رجلا من Gea gl‏ بصق على الشيطان. فلاذ بالفرار. » .وأن رجلا PT‏ 
لقيه فكسر له قرنا من قررونه » وحاول .ذلك fey‏ آحر OY go‏ 
فيطش به الشيطان . ونصيحة لوثر للمؤمنن أن الشيطان سيخرية فاضحكوا 
dA‏ ولا تابوه ! 

وما تحدث به فى alle‏ قصة غن الإمبراطور فردريلك الدى كان 
يصادق علماء العرب ويطلع على علومهم mets‏ بالزيغ ily‏ لاشتغاله. 
باحر مات A‏ ن العلوم 0 4 وخلاصة هذه القصة أن الإمراطور 
دعا إلى مائدته ساحرا مشہورا of sit,‏ وه فى القدرة فجعل له فى 
ces ieee Sle ail‏ الأسطورية ذات الأجنحة والقواثم والأئياب 3 
فيخجل الساحر ولم مد يديه إلى الطعام ... و eel‏ لعلى المائدة إذا بصيحة 
من الطريق تز عبج الإمير اطور فييض إلى Sela ssl‏ ليطل علمها 5 ees‏ الساحر 
فر ضته السانحة ٠‏ ومجعل للإمراطور قرونا على رأسه كقزون الأيائل > فلا 
يستطيع أن يرتد برأسه من النافذة وعليه تللك القرون .. 

وعلى جدار من جدران قلعة ) وارشرج ) مداد سائح بيت آثاره 3 
وعم الزوار مما يرويه حراس القلعة نقلا عن المعاصرين أنه من مداد الدواة 
الى ألقاها zo)‏ على الشيطان حين تر اءی له ليصده عن دعو ته ويكفه OF‏ 


هيجما نه على أحبار cm ds 6 ale}‏ أوثر طوال أيامه إلى pl‏ ديا ذه ينادى, 
ail,‏ ف حرب مع الشياطين و حسب cnc lal‏ بالسلطان 3 الأرض باهم الدين 


ثوارا على ملكوت السماء . 
م ماه 
ثم انقضت القرون الوسطى وتقدمت الضة العلمية فاضطدمت فى. 
كل وجهة يتجه إلما بالكلام في « الشيطانيات » أو عل a‏ الدعنولوجى » كا 
عرف فى الزمن الآخير . 
كانت Lael‏ العلمية تصطدم پا البحث ay dels‏ كان يدور على. 


د ۱۱4 س 
peli‏ والسحرة asle y‏ } المعرفة الدنيوية ( للشياطن أعداء اله وأعداء الدين 


وكانت مجالس التفتيش تعمل عملها فى مطاردة السحرة أو Creel‏ بالسحر 
لأنهم ينظرون فى الكتب الى لا يفرأها اللاهتيون . 


وانقسم الباحقون فى ١‏ الدينمولوجى » قسمين متناز عدن ٤‏ : قسم 
'اللاهوتين وشهم sy‏ أن يوفقوا بن النصوص الكتابية ومعارف الزمن 
الحديث » وقسم العلماء التجريبين ومهم الأكر أن يدفعوا عن أنفسهم 
dap‏ التحاف مع الشيطان » ويشككوا فى وجود الشيطان أو بجزموا بانكاره 
لأنه لا يظهر لهم عيانا ولا يظهر لهم بالتجربة والر هان . 


غير أن اللغة الى تداوها الناس من قبل القرون الوسطى قد تلقث من 
ا » تعر ات مفهومة غير ملتبسة على dol‏ يتكلم ما أو ا 
وجرت هذه pel‏ ات على ألسنة المتدينين كنا جرت على ألسنة المنكرين 
أو المتشككن فى العقائد LAB, dal‏ كان لوثر يقول ‏ مثلا ‏ عن الربا 
وبيوت التجارة والمصارفة فى القرون الوسطى انها « (te pe‏ شيطانية وأن 
الشيطان هو الذى يدير تلك البيوت لحسايه » لم يكن أحد fot‏ كلامه على 
انحاز أو يشلك فى قصده إلى شيطان غير شيطان النصوص الدينية الذى 
يجوز أن يبدو للعيان أو يعمل مع أصحاب تاك البيوت فى HULL‏ . ولكن 
المتدينين وغير المتدينين شهدوا بعد ذلك قيام الصناعة الكر ى وأجهزة الببخار 
الضمخمة فوسموها « بالشيطانية » ونعتوها بالصناعة السوداء أو بصناعة PUI‏ 
وهم يأخذون من هذه الكلمات معناها الذى لامختلفون فيه ويفهون مما أن 
Elly‏ الصناعة خلو من الرحمة والعطف > مظلمة من ظلام الفحم والدحان 
أو ظلام الغشم والفسوة » سواء نسبوها إلى الشيطان أو جعلوا الشيطان 
علما مفهوما على كل هذه المساوىء والنعوت . 


ويغلب على الظن أن Ayan‏ التعبير المحازى على هذا pall‏ سولت 
لأناس فى القرن التاسع عشر أن يقحموا فوارق اللون والعنصر فى أحاديت 
«٥‏ الدینمولوجی » Oly‏ پزعوا کا زعم الدكتور Cal Fy‏ أن الشيطان 


— \\jo— 


JS t‏ الجنة بلسان الحية .بل كان كلافه بلسان زنجى أسود على مثال. 
الشيطان الذى كان يصبغ بالسواد فى القرون الوسطى » وكأنما أزاد 
كارترايت .أن يرق بالفكرة درجة فوق الدرجة الى وصل YS)‏ الأسقف 
آدم كلارك فى تعليقاته على سفر التكوين ( بسنة ۱۸۲١‏ ) فجعل الحية زنهيا' 
بعد أن كانت فى رأى كلارك قردا من فصيلة الأورانج أو تانج .. وق 
هذه BN‏ — أو حوالها ‏ كان الرحالون يسيحون فى أمريكا الجنوبية 
فيسمعون من أهلها البيض أن الزنجى هو الويمة الكدرى الى ذكرت فى. 
كثاب الرؤيا الأبكريفية 2 ويتشكلك الكشرون ملم فى نسبته إلى حام » 
eed‏ لا ينسبونه إلى فصائل الآدميين.. 


يعود نقاد الاجماع المحدثون إلى عقيدة الحطيتة وزلة آدم فى الفردوس 
وهبوطه مغضوبا عليه إلى الأرض فيحاولون تفسرها بأحوال 'الطبقاث 
واختلاف هذه الأحوال بن عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى > 
ومن هؤلاء adel‏ جون فلکسر Flexner‏ الأمريكى الذى يقول فى فصل 
كتبه عن LUM‏ والفنان : ١‏ إن عقيدة القرون الوسطى أن الانسان سى ء 
بطبيعته من أثر الخطيثة المتأصلة فيه وقد وافقت الميول الأرستقراطية لأنها 
سوغت كبح الفرد والحد من حريته . بيد أن الطبقة الوسطى الناهضة 
باجهادها لتستقبل الفرص السانحة ها أصرت على براءة الإنسان وأنه قد. 
ولد ملكا وأفسدته النظم الى فرضبها عليه الملوك . 

وليس فى المقارئة بين العقائد والأحو ال الاجماعية ما يرجح هذا 
التفسير أقل ترجيح » OV‏ عقيدة سقوط آدم تشمل الإنسان TULL‏ وتشمل 
الإنسان «pal‏ وقد اقير نت بها عقيدة ملازمة لما أشد قسوة على الحا oF‏ 
من كل عقيدة شاعت فى العصور الحديثة » وتلاف هى عقيدة السيادة 
الشيطانية على الأرض وأن سادة هذا لمال شياطن أو حلفاء للشياطن . 


ولم تقرر المسيحية دعوة كما قررت هله الدعوة الى تفرق ہا كل 


Racial Pride by Dixgwall . كتاب و الكير اء المنصرى ۾ تأليف دجوال‎ )١( 


NVR 


التفرقة oy‏ مملكة العالم وملكوت ,السهاء أو ملكوت الله » وتكاد المشييحية' 
کلها. أن تكون de gost‏ فى هذه الدعوة قبل pe‏ ها من geo.‏ اما الأصيلة 0 
فقد. كان ححا لزاما أن تجنمد-المسيحية اجتهادها كله .فى التفرقة الكاملة بين 
مملكة. الأزض وملكوت الله الذى بشر. به السيد المسيح : كان ذللك KG‏ 
لزاما لأنها نقلت رسالة المسيح Gell‏ من إقامة العروش على الأرض - 
أو تجديد ملك داود — إلى إقامة الملكوت الإمى فى السماء ٠‏ وكان ENS‏ 
حا Ul}‏ لأا جاءت. بالعزاء المحرومين من سيادة الإرض والبتلان 
بطغيان سادتها » فهم .ى حمى. أله ضاحب “الملكوت الأعلى إذ کف 
أصحاب السيادة والطغيان فى حمى الشيطان وفى هاوية الأرض وما وراءها 

سن dy gla‏ اج 00 طول للمسا OS‏ بالروح boy‏ نم ملكوت السموات » 
I jal Usb‏ لانم يتعزون » طون للودعاء eed‏ يرئون الأرض 3 ase‏ 
الالجياع والعطاش إلى الر res‏ يشبعون > طولى ال red clo‏ پر مور ن“ 
as‏ لأنقياء القلب er‏ يعاينون الله ع usb‏ لصانعى السلام لام أبناء 
الله يدعون > طول للمطرودين من أجل oY al‏ لهم ملكوت السماوات .. 


فرسالة المسيحية فى جانب الإنسان المغلوب © ومنيادة العام هى' ثمرة 
الحطيثة التى باء مها الغالبون ٠‏ ولم ينسم الشيطان بوسم السيادة على العالم 
تعظيما له بل ہوينا من شأن العالم وتحقيرا لغنائمه ومطامعه وشهواته ».ولم 
يكن أيسر على طالب الحرية الفردية فى الحضارة الحديثة من أن يقول أنه 
هدم سيادة الشيطان وأنه علب الخطيئة فى معقلها وكفر.عن جرائرها بالثورة 
على أصبحاب' السيادة الشيطانية . 

وعلى هذا الفهم ينبغئ أن تفهم رسالة .المسيحية الى بشرت علكوت 
الله وجعلت هلاه لبشار ة مقارنة للشمى على السيادة الشيطانية, و الاز راء 
«ly‏ فكل تعظم لسيادة الشيطان هو J‏ لبابة تهوين للعالم الى يسوده 
و للملكوت AN‏ الى aoe‏ المساكان والحزانى والودعاء 


.والمطررؤدوك من أجل ار وصانعو السلام .. 


۷ 

Ul‏ رسالة المسيحية فى تقرير طبيعة الشيطان نفسه فهى تفرقة أخرى 
لاتقل ف قوة مغزاها عن تلاك التمرقة ببن مملكة هذا العالم وجملكة السماء . 

لقد كان الضرر والشر مترادفن فى الديانة العبرية أو كالمارادفين . 
فالمسيحية هى الى فرقت بين الضرر الذى هو نقيض السلامة والأمان 
والمتفعة » وبين الشر الذى هو نقيض LI‏ والفضيلة والصلاح » فذلك 
ضررهرتبط بالأنانية 4 وهذا شر مر تبط بالمروءة والتقوى 5 

إن المسيحية هى الى فرقت بين مثال الضرر فى الحية الحيوانية ومثال 
الشر ف الروح الييث الذى 4a gf Cty‏ ف القاب ولا بضر الإنسان إلا 
حيث يضار حقا فى أشرف خصال الإنسان . 

4 * فنا 

وكلمة عابرة تقال فى ذيل هذا الفصل عن رسالة المسيحية البى جاءت 
مها للتعريف ععالى الشيطان . 

إن الكنيسة الرومائية إذا رفعت أحدا إلى منزلة القديسين لم تفعل EMD‏ 
قبل التتحقق من براءته ن العييوب الى ea‏ معا القداسة »> وتعهدك 2 هذه 
الحالة إلى وكيل اللخصومة عام IS:‏ ما يقال we‏ لانتقاصه باحق أو بالباطل . 

وو كيل الصو de‏ هذا يسمى بالمحاى الشيطالى Advocatus Diaboli‏ تشيها 
لعمله بعمل الشيطان فى plad IS]‏ أيوب lil‏ الله » وآية جديدة على 
عمل الشيطان فى امتحان الخير ء وأنه دور لازم فى تقرير كل قداسة نحلقه 
الناس عتارين ولا يصح من أجل هذا أن يقال انه وهم من اختراع الحيال . 


Converted by Tiff Combine 


—\\a— 


ايان AD‏ 
rey l ) + (‏ 
دور الشيطان فى الديانات الكتابية الثلاث ake‏ : 
وانختلافه بيها جوهرى يدخخل فى كيان كل ديانة منها » وترتبط به 
مقايسها ool‏ والضر والتبعة والعقاب . 
فهو فى الديانة العرية دور عامل مستخى عنه » لأنه شبيه بخره . 


وهو ف الديانة المسيحية دور عامل فعال لا ينفصل من حكمة الوجود 
كله . 


وهو فى الديانة الإسلامية دور عامل فضولى مرذول » مختلس ويروغ 
وعخذل فريسته بالنية اللحفية والعمل المكشوف . 


على مسرح BEI‏ دور الشيطان ف الديانة pall‏ ية دور « النكرة » الذى 
ينوب عنه كل نكرة مثله » إذ ليس بن الشيطان والملك طريق مفترق ولا 
مل منقسم »> ولیس ay ON‏ الى يعيدوئه والإله الذى يعيده سواهم 
حلاف فى الرضى والغضب ولا ف النعمة والئقمة غير الحلاف بن النظراء 
لطا ۰ 1 

أما فى المسبحية فدوره على مسرح الحليقة دور الشرير فى قصة الحلق 
كله » إذ كان قوام الخليقة سجالا ببن الحطيئة والكفارة أو الغفران » 
فلولا غواية الشيطان لم يسقط آدم » ولولا سقوط آدم لم تكن به ولا بذريته 
حاجة إلى الحلاص من طريق الفداء . 

ولیس ف الإسلام ذنب يرثه أحد aul of‏ أو يورثه aged‏ » فغواية 
الشيطان لا GLE‏ الخطيئة ولا تعى منها » وشوكة الشيطان لا تحمى أحدا ولا 
هو يسيخرها لحماية أحد » وحدود التبعات واضحة حيث يعمل الشيطان 
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وحيث لا fon‏ فهو لا حمل عن شرياث من شركائه تبعة وزر من أوزاره » 
ولايدارى حماقة الغافل الذى ينقاد إليه . 

وف القرآن الكرم حمل آدم وحواء تبعة الحطيئة على علمهما بغواية 
الشيطان yy YE)‏ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اللحاسرين (. 

وكلما ذكرت ف القرآن الكرم غواية إبليس ذكر معها أنه ما کان 
عام من ساطان ... « ان عبادى ليس لات عام سلطات ») . 


وكذللك تقول الشياطين لمن يرجح إلها بذنبه « وما كان لنا عليكم, 
من سلطان بل كنم قوما طاغين ) .. « ويوم تقوم الساعة ببلس al‏ 50 0 
ولم يكن هم من شركاتئهم شفعاء وكانوا بشركاتهم کافرین » . 

ولا ينفع من ضل أن يعتذر من ضلالته بوسواس الشيطان . فان 
الشيطان ينكره ويرأ منه « كثل الشيطان إذ قال للإنسسان PST‏ 
فلما كفر قال الى برىء منك انى أحاف الله رب العالمن » .. « وقال 
الشيطان لما قضى الأمر أن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فاخافتكم 
وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لی فلا تلومونى 
ولوموا أنفسكم » . 

وليس شياطن الجن بأقدر على الغواية من شياطين الإنس.. فان 
الشيطنة هى عداوة الحق حيث كانت : « وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضيم إلى بعض زرف القول غرورا» . 

بل ليس للشياطن من الجن de‏ الغيب ولا de‏ السحر إلا أله خمداع 
الحس وفتنة للنفس تخيل إلى اندوع ما ليست له حقيقة قائمة فى غير 
وهمه : « .. يعلمون الناس السحر وما أنرل على bly Cnt‏ هاروت. 
وماروت وما يعلمان من dol‏ جى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون. 
مما ما:يفرقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن. 
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االله 6 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من Ol puts!‏ ما له ف 
الآخرة من خلاق » . 

وق سورة سبأ عن جنود الجن الى جهلت موت سلبان وهو EB‏ 
أمامهم « فلما خر تبينت الجن .أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين » . 
نحن قوم مسحورون » . 

« محیل إليه من سحرهم il‏ تسعى ) .م 

. » يفلح الساحرون‎ Yop 

وقد ورد فى القرآن الكر م ذكر الجن الذين يعماون للانسان باذن الله 
ومهم جنود سلبان « ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ 
مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ٠»‏ يعملون له ما يشاء من ماريب 
Soles,‏ وجفان كالحواب وقدور راسيات » . 

و And‏ ذد کر الجن الى one‏ بالدين وتصدق بالكتب 4 وذكر الجن الى 
الجن والعفريت oil‏ تطوى له المسافة وتنقاد له المصاعب » ولكاه لم يذ كر 
لحا فى Sle‏ التكليف عملا قط يسقط عن الإنسان تبعته أو fat‏ ها سلطانا 
عليه بار مشي 3 ولا ستعاذ And‏ من شر Jl‏ 4 الجن إلا وهو كذلاك من 
الشرور البشرية 2 أو من الوسواس اناس «الذى يوسوس ق صدور الناس 
من الحنة والناس » . ۰ 

وعلى هذه الصفة تروى تبعاث الخطيئة حيث رويت فى قصة آدم 
ley,‏ بعدها من قصص الأولن 5 

وقد رويت فصة آدم فى مواضع متفرقة من الفرآن الكرم » ورويت 
as‏ من عمله أو قو له J‏ بعض هذه المواضع » وهى جميعا مال التكليف 


— \V¥ — 


الذى يفرض على الإنسان : يسأل عن خطيتته OT y‏ وسوس له الشيطان > 
shy‏ له توبته وإن كانت بداية الله . 

« وإذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا أنجعل 
فما من يفسد فبا ويسفك الدماء وتحن نسبح محمدك ونقدس لك . قال إلى 
Jet‏ ما لا تعلمون ء Joy‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضبم على الملائكة فقال 
J sil‏ بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبحانك لا Jo‏ لنا إلا ما علمتنا 
انك أنت ei‏ الحكم . قال يا آدم plenty erst‏ فلما أنبأهم ec ily‏ قال 
ألم أقل لكم el JT‏ غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم. 
تكتدون . وإذ قلنا الملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس BT‏ واستكر 
وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم أسكن Cal‏ وزوجات AI‏ وكلا منها رغدا 
حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين » فأزهما الشيطان عنما 
فأخرجهما ما كانا فيه وقانا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حدن . فتلى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب 
es‏ . قلنا أهبطوا Io‏ جميعا فاما بأتيكم منى هدى فمن تبع هدای فلا 
خوت علهم ولا هم ' (Ogi‏ 

: ق سوة الجر حيث يفاضل إبليس بين حلقةه وخلقة آدم‎ elms 
خلقناه من قبل من نار السموم » وإذ قال ربك للملائكة انى خالق‎ OLEH y « 
مسنون » فاذا سويته ونفخت فيه من روحى‎ fom بشرا من صاصال من‎ 
أن يكون‎ aT نقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون » إلا إبايس‎ 
قال يا ابليس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال لم أكن‎ ٠ مع الساجدين‎ 
قال فاخرج مما فانك.‎ ٠ لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون‎ 
» اللعنة إلى يوم الدين » قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون‎ ele رجم وإن‎ 
قال فانك من المنظرين» إلى يوم الوقت المعلومءقال رب ما أغويتى لأزيان.‎ 
bi pe إلا عبادك منبم اغخلصين » قال هذا‎ omer! لهم فى الأرض ولاغويم‎ 
. » سلطان إلامن أتبعك من الغاوين‎ ele على مستقمم » إن عبادى ليس لك‎ 


وقد تساعءل المعقبون على قصة el‏ من الشراح الغر بين عن oe‏ 
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الشجرة الى أكل مہا آدم 2 الدين saw lo‏ ¢ وقال بعضهم إن القرآن 
تركنا فى حيرة من ع أمر هذه الشجرة 4 ما مكنا وماد cere‏ وكير امن 
جر el‏ الاقتراب ما وأكل lee‏ 4 ولیس ف الأمر ما يدعو إلى glad!‏ ل 
ولا إلى الحيرة > لولا أن هو لاء all‏ شراح وضعوا ف أذهانهم معی معلوما 
وأرادوا أن بجدوه فى القرآن فلم بجدوه كا أرادوه . إذ لا عى على الناطر 
ى القصة wis of‏ هذه الشجرة هى ثمرات « التكليف » جميع لوازمه 
«ونتائحه » وما كان الغارق بن el‏ قبل الأكل مہا ass‏ الأكل ما إلا 
الفارق بين الحياة ى دعة وبراءة والحياة « المكلفة » الى لا تخلو من المشقة 
والشقاق والامتحان بالفتنة lay‏ .النقائص والعيوب » وكلما تكررت 
القصة فى DU‏ القرآئية كان فى تكرارها تثبيت هذا المعى على وجه من 
.وجوهه المتعددة ¢ ويبدو EMS‏ جليا من المقابلة ON‏ م تقدم وما tlm‏ عن 
هذه القصة فى سورة الأعراف > وذاك حيث يذكر التصوير بعد الحلق » 
أو اعطاء الصورة بعد اعطاء الوجود ٠‏ ثم تمضى القصة على ما يلى : 


7 ولقد خلقنام م صورنام م قلنا الملائكة اسجدا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؛ 
قال آنا حر aie‏ خلقتی من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون 
لك أن تتكبر فا فأحرج انك من الصاغرين » قال أنظرن إلى يوم يبعتون » 
قال إنك من المنظرين > قال فيا أغويتى لاعقدن هم صراطك المستقم › 
م culls eral‏ أيد.هم ومن خلفهم وعن إعا هم وعن شائلهم ولا نجد 
أكثرهم شاكزين . قال اخرج ما مذموما [مدحورا لمن تبعك' ert‏ 
لأملأن جهم منكم أجمغين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك BEN‏ فكلا من 
حيث شتا ”ولا تقزبا هذه الشجرة فتكزنا من الظالمين » فوسوس هما 
الشيطان ليبدى هما ماوورى عہما من سواءاتهما وقال ما ہا کا ربکا عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخحالدين 6 وقاسمهما الى 
UNS‏ لمن الناصحين ». فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة. بدت فما سواءامهما 
و طفقا عصفان علمهها من وروق Ad‏ » وناذاثما.رمهما ألم ہکا عن ING.‏ 
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الشجزة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر td‏ وترحمنا لنكونن من الخاسرين .. قال اهبطوا بعضبكم لبعض عدو 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى crm‏ . قال فا تحيون وفما تموتون rg‏ 
Oye‏ . یا ہی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتکم وريشا 
ولباس التقوى ذلك خر ذلك من OUT‏ الله لعلهم یذ کرون . يا pal cet‏ 
.لايفتننكم الشيطان WF‏ أخرج أبويكم من HA‏ زع laps‏ لباسهما لر ما 
bop le go‏ انه ير اکم هو وقبيله من حيث لا تروم . إنا جعلنا الشياطين. 

أولياء للذين BY‏ منون » . 

وفن تام التوكيد لحدود التكليف فى هذه القصة أن خطاب آدم به 
oY‏ عن lbs‏ بنيه وأعقابه » فهو مكلف وهم مكلفون » وكافته 
لا تازمهم وتوبته لا i‏ علهم 6 ومولدهم منه رجهم على الأحياء 
المولودين حيث محیون وحيث يكدحون وحيث كوتون . 

وعبل الشراح الغربيون إلى النقد كلما وجدوا له ندحة فى قصص 
القرآن o's‏ هذه القصةء وآئحر من وقفنا على نقد له م من .هذا القبيل «بابیی » 
الايطالى صاحب كتاب الشيطان » فانه يستخر ب أن , يۇ مر إبليس پالسجود 
لآدم مع غلو القرآن فى حرم الشرك وتنزبه الوحدانية AMY‏ » ولكن 
المطلعين من الشراح الغربيين على اللغة العربية يفهمون معنى السيجود هنا 
Oger AY,‏ به عن معبى التحية والإكبار » وممم من يفعل ذلات لانه يريد 
أن يرجع بعقائد الإسلام إلى الأصول الإسر إثيلية كنا فعل تورى Torrey‏ 
فى كتابه عن أسس الإسلام من SLA‏ الهودى » ولم يكن فى الثراث. 
الهودى ذكر لغير الحية فى هذا المقام > وهو فارق شاسع تقوم عليه الفوارق 
الشاسعة جميعا فى التفرقة بين الضرر والشر أو بين الشر الحيوانى والشر 
الأخلاق كا ١ kad‏ 

اماه 
وقايل 'من النقاد الدينيين فى الغرب من يفطن dell)‏ الإسلامية 


الأخرئ الى تتمثل فى. قصة آدم مع الملائكة OU,‏ » فان الغالب pre‏ 


— ۵ 


أن يتكلموا عن زلة آدم فيسموها « سقوطا » ويرتبوا علبها ما ييرتب على. 
السقوط الملازم لطبيعة التكوين: » وليس فى القرآن أثر قط للسقوط بهذا 
المعى نى Ge‏ كائن .من الكائنات العلوية أو الأرضية » فليس فيه شىء 
عن سقوط الإنسان وإنما هو انتقال من حال إلى حال » أو من عهد الراءة 
والدعة إلى عهد التكليف والكلفة » وليس فيه شىء عن سقوط اللا 
واتحدارهم من طبيعة عليا إلى طبيعة دوا من طبائع الشيطان » وقصة 
الملكين هاروث وماروت فاصل بن ما يعزى إلى SUM‏ ويعزى إلى الشيطان 
من ضروب السحر المباح أو السحر ال حرام : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليان وما كفر ليان ولكن لشباطن كفروا يعلمون الئاس السحر 
وما أنزل على الملكين ببابل 35 وماروت. وما يعلمان من أحد حی 
يقولا إنما oF‏ فتنة فلا تكفر .. 

فالملك الذى يعرف me‏ لا gue‏ به أحدا ولا يعم من يريد أن يتعلم 
إلا أن يطلعه على حقيقته » وليس اللحداع ولا الاضرار بالعلم من طبيعة CAM‏ 
بل من طبيعة الشيطان . 

eo # 

هذه القصة بعينها — قصة هاروت وماروت — يطول فا الجدل ببن. 
اللاهوتيين الباحئين عن OY >» Upel‏ شراح التلمود من الببود يعتسفون. 
الأفوال والشواهد لردها إلى المصادر الإسرائيلية » وكثير من الشراح 
المبود أنفسهم وغير الهود ينفون العلاقة بينها وبين تلاث المصادر فمن الذين 
ردوها إلى المصادر الاسرائيلية من يرى أن oS‏ ھا أدبوخ وما ر يوخ 
الموكلان حر اسة كتاب أد ريس » ويستند ضاحب كتاب أساطير or‏ 
إلى perl»‏ كشرة ة لتصحبح هذا الخطأ وترجيح مصدرها الفارمئ 1 
ویم lap!’ Geiger pre‏ الملكان شمهازی وعزائيل اللذان هيطا 
الأرض فی عهد نوح م فتزوجا من بنات الناس ووجدا أنهما 9 حسنات » 
كا نجاء فى سفر' التكوين » ويعتمد جورج سيل مثرجم القرآن على نحقيقات. 


)1( ص ye‏ هن الجن الخامس من مجموعة جاز بر ج . 


— \Vi- 

هايد Hyde‏ ى تصحيح هذا الخطأ والرجوع ها إلى أصل بابلى كبا جاء 
.فى القصة القرآنية » وكاد الحلاف على هذه القصة أن يعدل الخلاف على 
a Anas -‏ آدم و تعايمه الأسماء allt y‏ أمر رده بغواية الشيطان 3 وهى القصة الى 
a eet‏ من 00 التلمودية ¢ ا ا ied‏ أن التلمود 
المسيحية . . 

غير أن هذه الناقشات جما يعتورها النقص الشامل اتحقيقات 
النصوصيين ind Al‏ أجمعين > وهو الوقوف عند النص أو عند احرف 
واغفال الجوهر الذى من أجله استحقت القصة أن تكون موضع اهام 
re) ALS lin y‏ ميا Sam‏ المقارنة بين العقائل والديانات 4 فليست المسألة ف ola‏ 
القصص مسألة أسماء ومواقع ولكنها مسألة cil‏ الروحية الى تر 
وتتغر مع الزمن حسب تفسير انها ولو بقيت بصا Wrs‏ ف ae‏ 
المتعاقبة . 


وور at‏ كله نى القصة التى نحن بصددها أن القرآن الكر م 
( يذكر قط شيا عن سقوط ML‏ من رتبة .إلى رتبة دوا » ولم يذ كر 
قط tut‏ عن سقوط الخطيئة الدائمة أو سقوط اللحطيئة الى يدان فما الإنسان 
ale” a‏ » إذ العقيدتان  LALIT‏ — غريبتان عن روح الذين الإسلاق 
كل الغرابة » ولا يعرف الإسلام إراذة معاندة فى SN‏ لإرادة الله يكون 

من أثر ها أن تنازعه الأرواح وتشاركه ى المشيئة وتضع فى فى الكون صلا من 
أصول الشر وتسقط الخلائق الى ارتفعت سوية عشيئة gui‏ . فقد جاء 
الإسلام ذه اللخطوة العظمى ف أطوار. الأديان فقرر فى مسألة الجر والشر 
والحساب والثواب أصح العقائد الى يدين مها ضمير الإنسان > وقوام ذلك 
عقيدتان : أولاهما وحدة الإرادة الإلهية فى الكون » والثانية ملازمة التبعة 
لعمل العامل دون واسطة أحرى بين العامل وبين ضميره وربه . 


۷ 

فليست الخطيثة فى الإسلام أصلا كونيا Gly‏ الارادة. YAY‏ بارادة. 
مثلها أو مقاسمة ها فى أقطار الوجود العليا والسفل » ولكلها اختلاس وحلل 
وتقصير » وله علاجه من عمل العامل نفسه بالتوبة والحداية أو بالتكفير 
والجزاء » ولا كانت فضيلة آدم على الملائكة bly‏ انه تعلم الأسماء الى لم 
يتعلموها » كانت هدايته إلى التوبة كذللك بكلمات من المعر فة الإلهية ولم تكن 
بشىء غير مله وقوله . 


فاذا فهمت العقيدة.الإسلامية على هذا الوجه فهذه هى الةيمة الروحية. 
الى تحرى المقارنة والموازنة علبا كائنا ما كان القول فى تشابه الأسماء 
والقصص وتوافق المراجع واا ف وا م اط aa ie‏ الاسام 
والقصص الى سبقته إلما الأديان المتقدمة عليه ى تاريخ «le geo‏ وليس 
أكثر من الأسماء البابلية والفارسية فى كتب العهد القدم وكتب التلمود » 
وليس أكر من هذه جميعا فى المراجع المسيحية > وإنما العيرة بالقيمة 
الروحية الى تناط مها فى مسألة واحدة قبل كل مسألة SLE Ub gly‏ » وتلاف 
هى مسألة اللر والشر والتبعة وال زاء > ولا حلاف مع فهم هذه المسألة ~ 
على فضل الإسلام فى هذه السبيل . 

| o» 8 

ان الأديان الكتابية لم تتعاقب عبثا ولم تأت القدمات فما بغر نتامجها 

فالعر يون تلقوا دياتهم وهم على حالهم من الوثنية فلبثوا زمنا مخلطون 
ببن فواصل Al‏ والشر وفواصل المنفعة والضرر » ولبثوا زمنا أطول من 
ذلاك pale‏ نلان الوحدانية فى ye sll‏ كله وبين الوحدانية الى مز هم أبإله. 
لا يقبل المشاركة من الأرباب الأخرى » كألهم شركاء المنافسة والمناظرة بغر 
حق وبغير قدرة . 

م بجاءت المسيحية. ففصات Cf‏ احير والشر بفاصل كبر » وحققت 
معنى انر الزوحانى الذى ينفضل من معنى المنفعة والسلامة » وباعدت 
بدن العاملن وتركتهما من بعدها كأنهما دولتان تتقابلان » هذه فى السواوات 


SAS 

.وهذه فى .الأرضين » وتكاد الأرضية منهما تبسط يدها إلى حوزة الأخرى 

jst,‏ مسا إل حوز ما Slane‏ سيرد وستعاد ‘ ولا علاك الإنسان فيه حيلة 

أمام الإله وأمام الشيطان » وإثما بجىء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب 
يعمل الإله ‘ 


ْم ela‏ الإسلام فيسط على الوجود كاه وحدة لا مثنوية فمها عل وجه 
من الوجوه ٠١‏ ومنح الإرادة الانسانية حقها وتبعنها وأجعلها ظالمة لنفسها إذا 
"سمحت للشيطان أن يظلمها . ga‏ خحداع وضعف »> وإثما هما طريقان 
Oly‏ لا خدع عنهما سوى الأخوذ أو المسحور » إلا أن يؤثر الضلالة على 
الهدى وير على ضلالته بس دواعی 4s gill‏ والندم : 


فهذه الديانات لم تتعاقب عبثا ولم يكن لما فى أطوارها سبيل أقوم 
من هاا السبيل > ولو نظر نا إلہا فر ضا وتقديرا fs ds‏ إلى وقائع التاريخ : 


¥ * نا 


وكل ما تقدم إنما يتبين لنا من العقائد الإسلامية كما نتلقاها من OT al‏ 
الكر م > وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون » ولعله لا ينصف 
العقائد الإسلامية شىء كما ينصفها فى هذا المقام أن نرجع إلى المسيشن 
pala‏ جميعا قد أساءوا فهم کتا ہم لام فسروه بالاسرائيليات والتلموديات 
وحسيوها سندا حققا عند be‏ ہا الاولن » وما كانت عندهم غير 
أحاديث بتلقفو نها من تقدمهم لأنهم لم يفهموا كتهم فالقسوا فهمها معو نة 
من تلك الأحاديث . 


a * # 


وليس من علنا هنا أن نستقصى أقوال المفسرين فى شثون الغيب » 
Lu‏ تلمخصها Ye!‏ فا نحن يصدده من طبيعة الشيطان وطبائع et‏ 
العلوية كاللائكة والأرواح . فأضعف الأقوال of‏ الملائكة والجن » 
تشملهم كلمة الاجتنان لمعناها اللغوى الذى يفيد معبى الحفاء » وأرجحها 


ات 

القول الذى dott‏ به الفيلسوف الرازى ف تفسسيره حيث يقول : « الا ثبت 
أن إبليس كان من الجن وجب ألا يكون من اللملائكة لقوله تعالى : ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء ايام كانوا يعبدون : قالوا سبحاك 
أنت ولينا من دوهجم بل كانوا يعبدون الجن » وهذه UV‏ صرحة فى الفرق 
ببن الجن واللائكة ... ). 

ولا حاجة بنا إلى اسهاب أو إبجاز فى نقل أحاديئهم عن الجن وأسمائها 
وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو لا ast‏ 2 فهو على اغوه alas‏ 
اليس as‏ ساس e) le‏ ف هذا السياق 0 


(ttl) 


Converted by Tiff Combine 


— ۳۷ 


ت م * 
عا So‏ 

تخلفت — بعد الأديان الكتابية — نحلة تتم بااشذوذ المطبق فى جميع 
أطوارها GY.‏ شاذة فى موضوعها » وشاذة فى انتساما إلى أصوطا » 
وشاذة فى قلفيق مقومانا وأركاما + وشاذة ى وسائ Wa phd‏ والذعرة 
إلما . 

مو ضوعها شاذ وهو عبادة الشيطان . 

وانتساما إلى أصوها شاذ YY‏ تأحذ من المندية والحوسية والشامانية 
yally‏ 456 واديات انتم از ay Obs DT‏ 

وجميع مقوماما وأركانما شذوذ فى شذوذ > UV‏ تجمع النقائص 
ى شعائرها وتعمل أحياناً على مرضاة الشيطان ومرضاة الإله de‏ 


: واحدة‎ das Ay 
ووسائل الدعوة الما شاذ لأنما سرية يبالغون فى كتمانها مع امتداد‎ 
وأفريقية الشمالية » ويعجب‎ dy all معابدها فى آسيا الوسطى إلى أوربا‎ 
النفسية أو القومية‎ ately الناطرون فى أمرها من الذى يتولى نشرها وما‎ 
الى تحضه على نشرها » وهى مع الأديان الأخرى بين موافقة تأباها تلاك‎ 

الأديان ومناقضة تشرها علها . 
* إن % 
ومن العسير أن توضع هذه النحلة فى نسق dare‏ مع تطور العقائد 
ch:‏ جموعة ev‏ الإنسانية 4 J ale WS‏ وضعها 3 dow ybe‏ من هذه 
الأطوار جهد المستطاع » مع ملاحظة الأصول il abl‏ والعنصرية . 
فن الراجح المعقول أن عبادة الشيطان تنتمى قدعاً إلى الشعور بقوة 
الشر فى البيئة الى نشأت فا وأحاطت لبها . 


5 

ومن الراجح المعقول Lat‏ أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشده. 
حيث آمن الناس بقسمة العام بين النور والظلمة وبين الطيبة BD,‏ 
وجعلوا لإله الشر حصة فى الكون wal dy yak as lacs‏ أو قريبة مها » 
وتللك هى الثنوية « الرردشتية » مناء أقدم أطوارها 

وينغى أن cb‏ أن الثنوية كانت تفرض لإله الشر فى بعض الأز منة 
سلطانا أكير. من سلطان إله احير فى العوالم الأرضية » وتسوغ هذا الفرض 
الغريب بأن سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين » فانور thy‏ 
ata‏ دان sled:‏ ات العليا » والظلمة والشر OWE‏ على الأر ond‏ السفل, 
إلى الموعد المعلوم » ثم يتقهقر هذا السلطان نى العالم الإنسانى لييخلفه سلطان 
احير أيد VI‏ بدين : 

قامت هذه العقيدة قدعاً فى أرض فارس على تخوم السموب الا سيوية › 

حيث لا تعرف العشسائر المترحلة غير شياطين البحارى أو أرواحها' 
المتمردة ¢ ولا تزال فى كل رحلة من رحلائها عرضة لعصف الثلوج والحرور 
وفتلث السباع والأفاعى ونكبات القحط والطوفان › ولا تأمن فى طريقها 
ما لم تكن على هوى Ole tl‏ . 

dy‏ يكن هوى تلك العشائر فى حياتها الأولى WE‏ كل AMIEL‏ هوى 
الشسيطان ق عنفه وعسفه أو ق كيده أو alot‏ أو ق الدفاعه مع شهواته 
وأطاعه » فكانت تنساق لأهواما حين تزعم أنها تنساق لأهواء الشيطان . 


فى تلك الأرجاء cheb‏ العبادة الثنوية وتأصات معها العبسسادة 
الشامانية وهى عبادة الأرواح والشياطن . 

فى. بلاد العمار ‏ أو بلاد المبضارة الفارسسية ‏ بيأت الأذهان 
للعقائد الكونية الواسعة فتأصلت الثنوية وعلمت الناس أن الشر غالب 
الحبيثة نافد السلطان فى dle‏ الإنسان .. 


وس - 


وق السهوب المقفرة تأصلت الشامانية وشعائرها الى لا تفصل بين 
الكهانة والسحر بفاصل دود » فقد يكون الروح الواحد طيبا Tote‏ 
إذا رض واستراح إلى مقامه واستوق مطالبه من فرائسه وضساياه » وقد 
يكون he‏ عارماً يتخبط فريسته فلا تجدى عنده شفاعة الكاهن الساحر 
أو يثوب إلى السكينة محض هواه . 

* * * 

لا ظهرت المسيحية كانت الثنوية والشامانية على أقوى ما كانتا 
عليه قبل الميلاد . 

ونشطات مع المسيحية ف جال واحد عقيدة ثنوية حملها جنود 
Oley JI‏ من ea‏ المند إلى الجزر الر يطانية > وهى عقيدة «١‏ مرا « بطل 
النور cll‏ استشيد فى حريه لإله الظلام ¢ ووعد alas eel Ba gall, ole‏ 
حين مظفرا متمكناً من الأرض والساء ما دامت الأرض والساء . 

وانبزمت عقيدة « عترا » أمام المسيحية . 

ولكن هزعة العقيدة المثرية لم تقتلع الثنوية من جذورها » ولم تكن 
أحوال العام فى القرون الأول بعد الميلاد ما ينسى الناس وطأة الشر وسلطان 
الشيطان » ولم تكن المسيحية فى دعوما تنى غلبة الشيطان على العام وانقياد 
السادة المسيطرين على الأهم لوساوسه ورذائله » فتجمعت من بلاد 
الثنوية نحلة أحرى تسمى المانونية منسوبة إلى « مانى » الذى ولد ف بابل 
المنوبية Aye‏ سنة ( 75١5‏ للميلاد ) واسعهل دعوته قف لبان قيام الدولة 
الساسانية فكان له من ملكها الثاني « سابور الأول » نصير قوى أيام كه , 
على أمل منه ى توحيد النحل الحوسية على قواعد الدين الجديد » ولكنه 
أمل لم يتحقق ولم يستطع مانى أن يمد لأقطاب النحل GAM‏ بعد حكم 
سابور » ab‏ فى الشجن حيث مات وهو يتاهز الستين > ووسم أتباعه 
el‏ الزنادقة أى الكذبة المنافقين » وقيل er! mee‏ « أهرمانيون شيطانيون » . 

إلا أن « مانى » كان من المحددين فى عقائد قومه وق ثقافهم وق كتابهم 
الأبجدية » ومن مساعيه فى تجديد الثقافة تيسير الكتابة بالحروف الآ رامية 


ت 
مونقيح وزان الشعر والأناشيد المقدسة وتقريب مذاهب yah!‏ فين Gnostios‏ 
إلى مذاهب الحوسية والمسيحية وت#قيق الحلاص الروحالى من طريق AR‏ 
والتعمق فى أسرار العلوم . 
ولم مخرج مانى من نطاق الثنوية فى آفاقه الواسعة » find‏ مذهبه 
ثنوية « زردشتية » أو مجوسية » وقليل منه مقتبس من آراء المعرفيين 
'وعقائد المسيحية فى الصدر الأول قبل أن يتوسع فا الا باء المتأخرون . 
فالوجود من أزل SSW‏ وجودان متفصلان : عالم النور وعالم 
الظلام » ولا فاصل بينهما cit‏ أحدهما أن يبغى على الآ حر إذا شاء » ولكن 
عالم النور لا يعرف البغى بل يعرفه رب الظلام حسدا لرب النور » فيزحف 
يجنوده كرة بعد كرة hy‏ رب النور أن يقابل العداء بالعداء لأنه بطبيعته 
UE‏ وسلام وحسبه أن يتجلى حيث شاء فيجفل منه الظلام . 
ولا تكررت هجمات رب الظلام على العالم النورانى محاول أن يکن 
فيه وينتزع منه ما استطاع » خلق رب النور آدم السهاوى وأرسله إلى 
الأر ض عز يج من طبيعة LUM‏ العلوى والحيوان الأرضى ghd‏ جنود الظلام 
فى ميدان Steal‏ » وكان آدم هذا أو جايومارث كما يسميه الوس - 
ab‏ سلم القلب مارب Ty pk‏ مزودا بسلاح الخدعة والدهاء car Bc‏ 
ووقع فی wl‏ الظلام ولم جد رب النور بدا من المبوط بنفسه إلى الميدان 
لإنقاذ مخلوقه الآثير لديه من غياهب AW‏ السفلى » فأنقذه ورفعه إلى الشمس 
حيث يقم بعيداً من الأرض وعالها المهدد بغزوات الشياطين . 


إلا أن الإله السفلى عرف من تركيب جايومارث سر الا دمية العلها 
فص نع على يديه pla elo‏ عازج فيه احير والشر والروح والجسد » 
وذلل آدم Lil‏ ببن طبيعته حتى أشفق الإله السماوى عليه فأرسل إليه 
المسيح ليدله على أشرف طبيعته ويعلمه الغلبة على اخس هاتين الطبيعتن » 
فيجعل آدم ينادى منك Edd‏ الحين: « ويل oh‏ خلق جسدی وأستيعد روحى » 
وخخذلته حواء فهبط ما الملائكة إلى الحم ومعها ذریما من أيناء الشياط.ن 


— ١ ب‎ 


ولم يكن للملائكة منذ تلك اللحظة من رسالة تحت السماء إلا أن يستمخلصوا 
dU gall‏ النورانية من شوائب الظلمات » ثم ينفصل العالمان ويقضى على العا 
السفل بالدمار . 

سرى هذا المذهب المانوى شرقاً إلى الصين والمند وغرباً إلى افريقية 
الشهالية Sr ell law Ty‏ 4 وسرت Ana‏ عقيدة خلق الشيطان للبشرية 
وسيادته على العام الأرضى وبقائه متسلطاً عليه إلى اليوم الأخير . 

ووافق ENS.‏ السريان النحلة الشامانية بن أواسط آسيا وأوربة ااشرقية > 
(oss‏ المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطين تتسامع بأن إله 
المسيحيين ترك الأرض لالشضيطان الأكر فلا حيلة لا معه غير أن تر ole‏ 
وتزدلف إليه » وقد بقيت المسيحية الصحيحة مجهولة ى تلات الأقطار 
إلى ما بعد القرن الثانى عشر » وبقيت نحلة « البوجوميل » - أى النحلة 
الشيطائية ‏ غالبة على عشائر البلغار والعشائر البلقانية عدة قرون . 


ومع المانوية والشامانية cpl dé‏ أو نحل شى على الأصح ‏ 
تعرف باسم pall‏ الأو رفية Orphism‏ وتشترك فى المراسم الحفية الى 
تعاقر Lb‏ الحمر وتستباح الشهوات › ويعلو فها اسم ديو نیس Dionysus‏ 
coal‏ يعتقد اليونان أنه ابن زيوس رب الأرباب من ببرسفون وأنها حملت 
ed‏ وهر ملك ف ضورة.اللنية © ab‏ المردة وانتخلضت الرية و أا 
قلبه فهو Chall‏ المقدس الذى كان bel‏ النحل الأورفية محتفلون به 
ويتخذونه رمزا للأهواء والآلام . ْ 

ويعتقد الأورفيون أن الإله أورفيوس ot,‏ صعابته فى ظلمات العالم 
الأسفل بعد الموت » ونحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموق 
المعروف فى الديانة المصرية القدممة . 

وظاهر من صور الشيطان الى شاعت بين الأوربيين المشارقة 
شد Guys ORS BT eu‏ دو شمن jell ele‏ 
الأعظ فى حفلات اللحمر وانحون » وكانوا يتقربون لديونيسس مجدى يربونه ' 
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هذا الغرض ويصورونه — أى دیو سس فى صورة pid ١‏ » الى 
ale Ly‏ المعز ويليس قروا على dpe‏ ويجر وراءه ذنبا طويلا كأذنامبا 
ey‏ نين لما OLLI‏ ترقا + ولاف كانت صورة الشيطان فى 
pile‏ ماده الأو لن : 

ومع المانوية والشامانية والأورفية ينتشر المعرفيون من بلاد فارس 
إلى عاصمة الدواة الرومانية » ومهم من يؤمن بالخلاص إلى النور من ظريق 
الظلام » والحلاص إل الطهارة من طريق الرجس 6 واللحلاص إلى الله من 
طريق الشيطان » والخلاص إلى المعرفة من طريق الجهالة ععانما جميعاً فما 
اشعملت عليه من جهالة العقل وجهالة الطباع . ْ ْ 

هذه فلو ل العقائد الى تجمعت مها نحلة الشيطان وطال ما الزمن 
قبل شيوع المسيحية فى دور ell‏ بين بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين 
الجديد » ويؤحذ من ألقاب الشيطان فى بعض اللغات الأوربية الشرقية 
أن المظالم الاجماعية كانت بعض أسباب الكفر بالإله السماوى والإقبال 
على عبادة الشيطان المتمرد الذى يناوئه ويعان الثورة عليه » فقد كانوا 
jake‏ ن هذا الشيطان « نصير العبيد » وكانوا محسبون أنه ضحية القضاء 

الكل للت م كايا 
| * ¥ * 

ولم يكتب عباد الشیطان أسزار عبادتهم » لأنهم كانوا يكتموما 
حذرا من خصوعهم ويكتمونها مجاراة لطبيعة العبادة « الشيطانية » 
ل لا غنى لحا عن الظلمة والحفاء » وما رواه ope‏ خصومهم لا تنفق 
فيه روايتات على جميع التفصيلات » ولا نخال أن عبادات الشيطان كانت 
متفقة بينها ى أا كنا المتباعدة بين سيا الوسطى وأوربة الغربية . فان 
العبادات pall‏ عة المكشوفة تختلف وتتنازع حين تنتشر على هذه المسافات 
الشاسعة من الأقالم والسلالات واللغات والأحوال الاجماعية والنفسية + 
فلا جرم تتاف العبادات السرية إذا باعدت بيمها مسافات كهذه المسافات . 

إلا أن المشهور من نحل العبادة الشيطانية ثلاث » هن الكاثارية 


لاه 

والبوجمولية والألبية » ويرجح المؤرخون ها أنها أساء مفترقة desl‏ واحدة 
مختلف فى النسمية حسب علافاتها اغلية » مع وحدتها فى مصادرها Nady‏ 
مصادرها جميعا فى الرقعة الوسطى بين القارتين الا س يوية والأوربية. 

غلبت الكاثارية على العشائر الألمانية » واسمها مستعار من كلمة 
طاو ععبى الطهارة فى اللغة اللاتينية المتوسطة » وكانت فى أصلها 
نحلة زهد ورهيانية ثم انحرفت قليلا قليلا إلى خليط مون الوثنية وبقايا الديانات 
المتمخلفة من الحضارات الأولى . 

وغلبت Ad yer g/l‏ على بلاد البلقان » واسمها مأحوذ من السلافية 

بى Otel‏ الله » أو مأخوذ من اسم داع مشهور من Yeo‏ حوها من 
at pall ae‏ إلى sale‏ الحفاء Bogomil‏ 

وغليت الأابية Albigenses‏ على فرنسا dy gtl‏ ونسبت إلى ll ١‏ 0 
Alb‏ الى كان مركز ها الأشهر فى غرب القارة وجنو ا . 

Gad dy‏ هذه النحل ى شعائرها وعقائدها كا أسلفنا » ولكنها 
تتفق فى قاعدة مشبركة بينها وهى قاعدة الديانة المانوية . فكلها مانوية 
تضاف إلما حواشى الوثنية الحلية والمقتبسات المشوهة من العفائد المسيحية » 
ولا تخلو عباداتما ber‏ من إباحة بعض Ob Al‏ وتحر م بعض المباحات 
الى تخالف ہا جميع الأديان الكتابية » وإن لم ا وفاق شامل 
للمحرمات والباحات . 

فنها ما بحرم الزواج OV‏ الزواج يستبى النسل فى عام الشر والفساد 
ولکنه لا بحرم Guill‏ ولا الشذوذ . بل يدخلهما أحيانا فى الشعائر 
المفروضة لأنهما يرضيان الشيطان . 

وما ما بحرم اللحم والجين والبيض وكل ما جاء من تناسل بين ذكر 
وأنى > ولكنه يبيح السماك لاعتقادهم أنه لا يولد بالتلاقح ببن ا هنن : 

ومنها ٠ا‏ يزعم أن آدم طاق ele‏ وتروج بالربة MALU‏ تسى 
ould‏ أو ds‏ وأن حواء تزوجت بعده عارد من الجن فجاء النوع الإنسانى 
خليطاً من إل دميين والمردة وذرية ة الأرباب الوثنية . 


5 ~ 


ومنها ما يقدس المسسيح وینکر الصليب » ولا ينكرونه لتكذيهم 
صلب المسيح 6 بل لأنهم يقولون « ان ما من أحد يعيد المشنقة الى 


خنقت أياه ! ) . 


seals‏ من عبساداتهم عبادة القداس الأسود » ومحورها صورة 
الشيطان عارياً وصورة فتاة عارية تتقدم المصلين اليه وتنقل الم « الركة » 
بلمس أعضائه » وتنتهى الصلاة يضروب من الإ باحيات SIT‏ كانت 
تقترف فى عبادات أرباب النسل عند الوثنيين . 

وكل dele‏ « سرية » ظهرت ف القرون الوسطى فهى على صلة بطائفة 
من تلاك الطوائف » ومما الجاعة الى ميت باسم الميكلين والجبليين © 
وكان هؤلاء يتقلدون Mer‏ قصيرا ويليسون قيصاً يسمو نه الكقيسية (Gamisia)‏ 
ويقال ألم نقلوا الاسم من جزيرة مالطة SM‏ كانت معقلا الهيكلين وكانت 
الكلمات العربية شائعة فى لخا منذ القرون الوسطى » ولا تزال EMA‏ 
إلى اليوم . 

والعقيدة الغالبة بن هذه الطوائف » على تنوع مذاهما » هى سيادة 
ساطان الشر على العالم الأرضى debe‏ وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة 
السفل » وضرورة ١‏ ابتفاهم ent‏ الشيطان نى obey gal‏ الدنيا أو ضرورة 
هذا التفاهم فى كل أمر من الأمور . لأن إله LN‏ على قوته وحكته قد نفض 
يديه من دنيا بى آدم لاعوجاجهم ودخيلة السوء فى طباعهم باختيارهم 
لا بدسيسة علدهم من قبل الشيطان . 

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الأوربيين الغربيين » وسيق 
ثلاثة وستون راجلا وامرأة إلى UNS‏ التفتيش فى ر مع ( 
فقالت إحداهن Gol OT‏ جيورجل « ان الله ملاك السماء والشيطان ملاك 
الأرض ء وها ندان متساويان سرمديان يتساجلان النصر Aly‏ عة وينفرد 
الشيطان بالنصر dl‏ فى العصر الحاصر » 0© , ١‏ 


The Satanic Mass by Rhodes القداس الشيطافى تأليف رودس‎ (1) 
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ويتقل رودس صاحب كتاب القداس lea‏ نيذا من تاريخ 
فرنسا المؤرخ الكبر ميشليه Michelet‏ يفهم منها أن هذه العباداته 
قد Catal‏ زمنا بالثورة dele‏ وانحلال الأخلاق وفتور OLY‏ 
بالدين » فقد كان التداس الأسود صلاة إلى الشيطان ينادونه فا بام 
رئيس العبيد ٠‏ وتقوم فما بوظيغة الكهانة فتاة عارية تمعن فى الرقص حى 
يأخذها الدوار » ثم يتصدى من الجمع أحد الر جال المندوبين العبادة فيتم 
الصلاة باتخاذ دور الشيطان واعتبار الفةاة محرابا حيا للمعبود (© . 

هام اه 

وعاشت هذه النحل الشيطانية حقبة طويلة » لاشلك أنها كانت أطول. 
ما يتاح ها لولم يكن لها سند من الحوادث غير مزاياها الحلقية أو الوسجدانية» 
es 1‏ استفادت من تنازع الكنائس وامحلال الدولة الرومانية وغارات. 
weal‏ وما اقترنت به من السبى والسلب والإباحة » واستفادت من مظالم 
الحتمع وجهالة المؤمنىن بالسحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية > 
فلما استقرت المسيحية وشاع الحوف والحذر من الاعات المتسرة 

شتياك الحصومات السياسية وامهام كل فريق من عداه باستسخدام تلاث 
Bee‏ فى عاربته والدس عليه » تأليت القوى على جميع تلك النحل, 
وأخانها الكنيسة والدولة معا بالقمع الشديد والرقابة المتلاحقة » فلم تبق 
ها بقية بعد القرن السابع عشر » إلا إذا صمت الإشاعات عن قصة النحلة 
الشيطانية الى كانت post‏ باسم الماسون فيا رواه الصعحى الفرنسى 
جوكاند Jogand‏ وأثار حوله حملته الى سماها الشيطان ف القرن التاسع, 
phe‏ ولم a‏ علما البينة القاطعة بعد البحث فى أسانيدها ودعاواها . 

o ® & 

أما النحلة الى ينسبونها إلى الشيطان ولا تزال ها بقية ف العصر الحاضر 
فهى النبحلة اليزيدية الى 5 Pd‏ فى شال العراق وينتمى أبناؤها جميعاً إلى الکر د 
اا على التحقيق سبب تسمينهم dh SL‏ > ولا يعول على أقواله 


)\( صفحة OY‏ من الكتاب المتقدم : 
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lay على عامهم وجعلونه‎ ev Oy acd er er أو‎ saa dot 
mre الأسرار 3 هله الديانة ¢ فن کان‎ aut, الكهانة‎ Jb prety 8 على اسر‎ 
م وعاممهم فهو‎ Ne يبو ما ومن كان من‎ Y الأسرار فهو‎ Ede, We 
التقاليد‎ rs) و جميعهم مع ذلاك کو ار او‎ 6 Aadays aj Oo § وق‎ Amos la يتلى‎ 

ولا يفقهون خباياها سواء pra‏ من أباحوا له العلم أو > og‏ عايه . 


ويرجع بعض الباحثين بالاسم إلى يزيد بن معاوية > وبرجع آخخرون 
به إلى عدينة يزد الفارسية »> er yy‏ به غير هم إلى امم یز دان SI‏ الأقدم 
فى الملة الحوسية » وغير بعید أن 3 الاسم منسوباً إلى يزيد » الخليفة 
الأموى » OF‏ النزاع بين الكرد والفرس قد فرق بين عصيانهم فى السياسة 
وق الدين » فكان الكرد من غلاة السنيين إذ كان الفرس من غلاة الشيعة » 
ورا كانت الطائفة الكر Us‏ الى تؤله « يزيد » ى صورة AY‏ الأرضى 
AL Lie‏ للطائفة الفارسية الى عرفت ork‏ « على Al‏ )ل نبا تغلو ی حب 
الإمام على رضى الله عنه إلى حد ae‏ 

تؤمن الطائفة duck ll‏ بسبعة آلطة خخلقت من نور إله واحد كا تضاء 
الشمعة من الشمعة » وقد GE‏ كل منهم فى يوم من أيام الأسبوع وندبه 
الإله الأكر لإبداع -جزء من العالم الأعلى أو العالم الأدنى ٠‏ وهم يعتقدون 
أن الله خلقهم من نطفة آدم غير ممتزجة جسم حواء » Boke‏ لسائر البشر 
of‏ ينتسبون إلى آدم وحواء » ولعلهم أخذوا معتقداتهم هذه من المانوية 
أو من المعرفيين الذين يرون ى أساطير هم أن دم طلق حواء فأسلمما 
الآر باب إلى شياطين الجحم » وعندهم أن آدم هذا هو آدم الحادی 
والسيعون » كلهم ذهيوا بالمعصية من الوجود وم تب مم عل ce‏ 
غير ذرية آدم من صليه دون تخالطة الرأة > وهم العزيديون . 

ويعنقدون يتناسخ الأر واح وعودة الأشرار إل الحياة فى أجساد 
الحيوان ٠‏ ورمون ألواناً من الأطعمة والأكسية لا يعرفون علة لتحربمها 


غير التعلات الى هى أشبه بأحاجى الأقاصيص ٠‏ وما تحر م أكل tl‏ 


١5١ 
res قديسههم الشيخ عادى مر به فلم بعر 43 وسأل عنه فلم جيه » ومحر‎ oY 
. لبس الثوب الكحلى لأنه عدو السماء‎ 


| وهم O garda‏ السيدة مرم والللاج ومحجون إلى جيل الدروز i‏ 
حجون إلى مكة > وكتامم المقدس يسمى كتاب الكلوة يلحق به كتاب 
يسمى مصحف رش أو المصحف الأسود » واكن الفصل الثالث من كتاب 
الجلوة يعلمهم أن الله يرشد بغر . كتاب cry All cole ats‏ بالإلهام 
من غير سماع . 

وليس فما ere ola oly)‏ م Cay‏ عبادمم لالشيطان ¢ ولعل 
القول بعبادتهم الشيطان لبس جاء من اعتقادهم أن الإله الذى يسمونه 
« طاووس ملا » نصح ey‏ بأكل الحنطة فانتفخ ale,‏ وضاقت به LA)‏ 
ols‏ جه طاووس Elle‏ العراء و Ane‏ إلى البياء ول يكن لآدم رج فأرسل 
.إليه Tit‏ نقر بطنه فاستراح من أكلة الحنطة » وعاش بعيداً من Tid‏ 
المطهرة يأكل هو وبنوه من ذللك الطعام الأرضى إلى يوم القيامة . 


BLN يعبدون « طاووس ملك » الذى أخرج 1 دم من‎ ral سمعوا‎ salt’ 
الشيطانية‎ fell قد وحدوا بن هذا الملاث وبين الشيطان وحسبوهم من‎ 
. الأرباب‎ dale الى تعبده‎ 

على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعاً فلا نرى نحلة مها تعيد الشيطان 
با عى المفهوم من العيادة وهو التب والدنزيه والتسليم > Ky‏ يقصلدون 
بتلاك el Al‏ الى يسمو ما العبادة أن يزدلفوا إليه بالترضية والمداراة » 
OF‏ يثقوا منه الشر الذى لا يقم منه رب سواه Yc‏ موكل كم الأرض 
إلى اليوم المعلوم . فهى مصانعة حوف أو نقمة على اير الذى لا ينالونه » 
ولیس فى slat‏ هذه النحل أثر واحد Ge‏ لنا أن نطلق عليه اسم العبادة حيث 
cow‏ بالعبادة Ole]‏ الحب والتعظم والرضى بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الإعان 
فليس فى تلاك الشعائر كافة علامة على قبول الفداء ق سبيل العقيدة الشيطانية 
أو قبول الامتحان والصير عليه إيثاراً لرضى الإله المعبود ولو لم يكن فيه 


eS. 
.» الشيطان‎ Bole « نعمة أو هبة من هبات الدنيا والآخرة » وكأنما كانت‎ 
جرت على ألسنة المنكرين لعقائدهم زراية ہم وضناً عام أن سبوا‎ day: 
, بالله‎ trae hl » فى زمرة « العباد‎ 

وإذا كان الفداء شرطاً من شروط العبادة اللتالصة فا من نحلة 
شيطانية يتقبل المؤمنون ا أن مخسروا كثيرا أو قليلا فى سبيل الشيطان › 
فهى مساو مي وانتفاع بالواقع الذى مهر س مئك © ومثل هذه المساومة. 
لاتسمى بالعبادة إلا من قبيل SIAL‏ والقثيل . 


E 


لاء الان 

يدل تاريخ السحر على تضامن النوع الإنسانى فى البدى إلى العقائد 
العميقة الى تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله » وتبدو 
أفكار الناس فى هذه العقائد كأنها تصدر عن عقل واحد يتعاون فما 
ببداهته alley‏ وبذهنه وحسه وتتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز 4 
وعى الإنسان الساذج وملكة التتجريد والتعمم ف تفكر الفيلسوف المدرب 
على دقائق التفكدر . 

لو قال قائل فى هذا العصر أن الكون كله فكرة » أو أنه كله عدد 
وحسبة رياضية » لا احتاج فى قوله هذا إلى تعمق بعيد ولا ظهر منه أنه 
يشتط فى نزعات التصوف أو نزعات التجريد » OY‏ اللياصة والعامة فى 
زماننا يسمعون أن المادة كلها على CH‏ عناصرها وتراكيما وأجسامها 
إنما هى ذرات تتألف من النواة والكهرب وأن الذرة GAT oe‏ تؤول 
إلى شعاع » وأن الشعاع هزات ف SN‏ » فلا صعوبة على العقل الساذج 
فى تجريد المادة من تلا BUM!‏ أو ثلاث الصلابة الى كانت عنده وصفاً Tle‏ 
اكل مادة » وكان الهواء عنده غاية ما يتصوره من ALT‏ والشفافية والانطلاق 
من قيود etl‏ الكثيف + 

لا يؤخذ العقل الساذج مأحذ الدهشتةإذا مع اليوم أن HO A‏ كله 
عدو وأن طبيعة العام المحسوس من طبيعة الفكر الحرد أو طبيعة المعنى 
all‏ عن التعجسم ; 

و اكن كيف ]كان موقع هذا القول عنده حن مع قبل نيف وعشرين 
قرناً أن الوجود كله عدد وأن ١‏ الكلمة » أصل كل شىء كا قال بعض 
فلاسفة اليونان نقلا عمن تقدمهم من الكهنة والمفكرين ؟ 


كيل كان موقع هذا القول oe‏ حين Logos yr gh ‘on‏ لأول 


ال 

مرة وحن سمح معها أو قبلها بالنسب المحندسية الى تفرق موجودات 
الكون المادى كلها فلا تتدخض عن ثبىء سواها . 

کان هذا Lois”‏ أشبه بالتمخريف أو هو Cay Sal‏ بعينه » وظل أناس 
من المطلعين إلى عصر الذرة يسمعونه فلا يصفونه بأكثر من أنه هراء ؛ 
و يكن قول من الأقؤال أبعد فى الشطط عند جمهرة الناس من إحالة 
هذه الموجودات إلى فكرة نالصة أو إلى عدد لا يعرفون معه ما هو المعدود . 

وقد كان Le‏ من الإعجاز فى التفكير أن يستطيع عقل قبل خمسة 
وعشرين قرنا أن يشف تلك الشفافية ol,‏ الأمجسسام ols‏ الأوزان 
والأحجام . 

كان إعبجازا لو كان معوله كله على الطفرة من الحس واللمس إلى 
التفكدر >a‏ أو الصوفية الرياضية » ولکنه فى الواقع لم يكن كله طفرة من 
هذا القبيل » وقد ننظر إلى حطواته القريبة عيانا إذا تذكر نا تاريخ السحر 
وفهمنا منه ذللك التضامن فى البدمة الإنسانية Gy‏ ملكة التشخيص والرمز 
وملكة التجريد والتعمم . , ْ 

كان الناس يفهمون من عمل الساحر من آلاف السنين أله رك 
الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وبأعداد مقدسة يوفق بينها فتعمل ى القوى 
العلوية والسفلية عملها . 

كان بتلك الكلمة يبطل الأحجام والأوزان وجعلها ف يديه کاهواء 
أو أخحض من المواء > وكان Gh‏ الكلمة أو مجمع العدد فيحرك الجبال 
ویز لزل الأوتاد ویطر بالأجسام وينفكء إلى ما وراء الحجاب ولا يبتعد منه 
أو يتعسر عليه عسير . 

ولم يكن wet‏ العقيدة فى السحر فلاسفة بحردون الأجسام وينظرون 
من وراءها إلى الحقائق فى العقل AY‏ أو فى عقل من العقول العليا » pr Sy‏ 
كانوا أناسا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة ما يعمله كل 
هنهم حين يأمر EL]‏ مثله فيطيعه » وغاية ما هتالك أن الساحر يأمر بالكلمة 
أرواحاً واعية وأن الطبيعة كلها أرواح . 


— \go— 

غاية ما هنالك أن الساحر يعرف الكلمة الى تطيعها تلك الأرواح 6 
al,‏ هو الإنسان الساذج ‏ لو عرفها SIA A‏ كنا WA‏ وزازل. 
الأوتاد كما يزلزها » فلا تعمق عنده ولا تص وف ولا تجريد . 

وإلى اليوم يستطيع الإنسان الساذج أن يقول ان الكلمة تفعل الأعاجيب 
ونحكم الدنيا لأا فك الإنس والجان » ولكنه يقوها ولا يشعر بعمق فما 
ولا يشعر السامع بدهشة عند سماعها » وإنما « تعمقها » الفاسفة UV‏ تعطهها. 
المعنى الذى لا يقدر عليه العقل الساذج » ويفعل التضامن فى البداهة الإنسانية 
فعله فلا تبدو هذه النقلة كأنها الطفرة المنقطعة بين الحس واللمس وبين 
الصوفية العقلية فى أعلى الدرءجات . 

ole فرق الإنسان الساذج بين السحر والعبادة لم يعتمد فى تفرقته‎ Wy 
على مقياس الشعرة الذى استتخدمه علماء العصر الأحر فى مراجعة العقائد‎ 
. وضم الأشياء منها وفصل الختلف منها بكل فارق دقيق أو جليل‎ 

ولكنه فرق بين السحر والعبادة غير dale‏ ولا ملتفت إلى فارق بينها 
غر الفارق بين حالته وهو يذهب إلى الساحر وحالته وهو يذدهب إلى امامه 
فى العبادة » ورما كان الساحر والإمام Ladd‏ واحدا ولكنه يشعر من 
نفسه بالفارق بين حالته وهو يذهب اليه طلباً للسحر أو يذهب إليه طلباً 
للصلاة 2 

led‏ ذهب إليه يطلب را فهو نحس من نفسه أنه يدهب إليه خفية 
ویستر عنده ما يطلبه ولا يبوح به لخيره من لا بأمنه ولا يطمئن إليه » وی 
ذهب إليه يطلب صلاة فهو يدهب مع غير ه ويعلن ما يفعله وما يرجوه 
ولا jet‏ له أنه يتواطأ على دسيسة من دسائس الظلام . 

ومن افترق الساحر والكاهن وظيفة وخلقا أصبيم السحر عملا من 
أعمال الظلام وإن اختلف الأعوان عليه ببن الأرواح الحبيثة والأرواح 
الطيبة. » أو بين الأرواح الى WR‏ الشيطان My‏ واح الى لا حكر له 
علما ولا يرجع إليه ى تسسخيرها . 


س 


ومع الز من ظهر التخصيص فى صناعة السحر كما يظهر فى كل صناعة 
oF‏ وتنشعبف ety‏ فا المتشاءبات والمتحالفات > فاتقسم السعحر إلى 
أبيض وأسود ؛ وإلى حر aoe‏ وسعر الكذبة والمشعوذين » ولم يفهم 
الناس من وصفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعتهم الى 
لا شلك فما » وإنما فهموا من هذا الوصف al‏ خحتالون ف الصناعة ويسلكون 
مع طلا م مسلاث الشسياطين وحلفاء الشياطين » ولا غرابة فى الكذب 
أو الشعوذة من شيطان . 

وبقيت « السرية » شرطاً ملازماً للسحر بنوعيه » وبقيت هذه السرية 
معبى مرادفاً gah‏ الظلام وتدبراً لا يؤمن على الذين يعتقدونه ولا يرونه 
ولا يعرفون كيف يكون تدبيره gay‏ يكون وعلى أى وجه يكون : بی 
Ll‏ > فا غر افون + ae gly‏ الكاهن عل اطا cand gb‏ رة 
lege‏ ولعن الكاهن غر عه ds‏ يستطع غر به أن يلعنه OF‏ الئاس لا يصدقون 
لعنته ولا يرون Gall‏ من حق الساحر وإن لم يكن سحراً من ل الشيطان . 

وقد وجد الكهنة والمتأيئون ووجد معهم السحرة ١‏ وأصحاب OWT‏ » 
جنب إلى جنب فى أخبار التوراة من أقدم أسفارها بعد مومى عليه السلام > 
.ولكن الرؤساء والولاة كانوا مخرجون الأنبياء لآنهم ينكرون ألم أنبياء ؛ 
ومخرجون السحرة وأصعاب OL‏ إذا عرفوا ألم ye‏ وأصماب جان » 
وكذلاك فعل اللاث شاول قبل موت النى صمويل » فلما مات النى LA‏ 
عن السحرة ames eu cpl‏ وا اه a‏ بعد موته 6 وقصته مع النى 
فى محضره ومع السحرة بعد غيبته نموذج للعقائد الأولى الى لم تفصل بعد 
كل الفصل بين الوظيفتين » وإن فصلت بينهما فى التجلة والتقديس 

ويقول الإصمحاح الثامن والعشرون من كتاب صمويل : ١‏ . . ومات 
صمويل وندبه كل إسرائيل ودفنوه فى الرامة فى مدينته . وكان شاول 
قد نى أصعاب الجان والتوابع من الأرض » فاجتمع الفلسطينيون وجاعوا 
ونزاواق شوثم » وجمع شاول جموع إسرائيل ونزل فى جلبوع » ولا رأى 
شاول جيش الفلسطينيين حاف واضطرب » فسأل الرب فلم مجبه الرب 


NV 
بالأحلام ولا بالأورم — أى القرعة الكهنوتية  ولا بالأنبياء » فقال شاول‎ 
فأذهب الما وأسأنها . فقال له.‎ Ole لعبيده فتشوا لى على امرأة صاحبة‎ 
هات هيقن ذو + لكر شاول ولس نابا‎ eee ا‎ sal یا‎ oe 
Soh > DOS aby te gs ees اعرف‎ 
لى بالجان واصعدى من أقول للك . . فقالت المرأة : هوذا أنت تعلم ما فعل‎ 
والتوابع من الأرض . فا بالك تضم الشرك‎ OUI شاول . انه قطع أصعاب‎ 
لنفسى تريد لما ا موت ؟ فحلف ها شاول بالإله الى لا ياحقنها ]@ من هذا‎ 
الأمر » فسألته المرأة : من أصعد لاك ؟ فقال : أصعدى لى صمويل صرندت‎ 
وأنكرت نفساف ؟ قال ها‎ Grete بصوت عظم وقالت لشاول : لاذا‎ 
يصعدون من‎ UT ماذا رأيت ؟ فقالت المرأة : رأبت‎ . GEE للف : لا‎ 
الأرض . . ثم قالت : رجل شيخ صاعد مغطى مجبة . فعلم شاول أنه صمويل‎ 
وقال صمويل لشاول : لاذا أقلقتى باصعادك‎ » age y ساجداً على‎ pu 
الضيق . إن الفلسطينين محاربونى‎ GE أياى ؟ قال شاول : قد ضاق لى الأمر‎ 
لا بالأنبياء ولا بالأحلام » ودعوتلك‎ at والرب يتخلى عى ولم يعد‎ 
لتعلمى ماذا أصنع ؟ فقال صمويل : ولاذا تسألى وقد لى عنلك الرب‎ 


وعاداك ؟ لقد فعل الرب لنفسه ما أنبأنى به وتکلم به على يدى » وقد شق 
الرب المملكة وأعطاها لقريبلك داود لأنلك لم تستمع لصوت الرب ولم تنفذ 
غضبه فى عماليق » فهو صانع باك ما صنعه اليوم وغداً يدفع بلك وباسرائيل 
إلى أيدى الفلسطينيين > gab he,‏ بى أنت. وبنوك ويدفع الرب إلى 
الفلسطيئيين جيش إسرائيل . فسقط شاول على الأرض وغشية الوجل من 
قول صمويل ؛ ولم تكن له قوة لأنه لم يذق طعاما نهاره كله وليله » نم جاءت 
المرأة إلى شاول ورأته مرتاعاً فقالت له : لقد صدعت جاريتلك بأمرك 
ووضعت نفسسها فى كفها تلبية لكلاملك » والآن تسمع Cal‏ لصوت جار tle‏ 
وتأكل من هذا الحيز الذى أضعه أماملك . كل فتكون لاث قوة على المسير 
فى الطريق . فأنى أن يأكل » وألح عليه عبداه والمرأة فاستجاب لم وقام 
من الأرض وقعد على السرير » وكان للمرأة عجل مسمن فى البيت 


— \iA— 

cs pall‏ وذحته وألحدتك دقيقاً وعمجنته وخيزث مله فطيرا وقدمته أمام 
شاول وعيديه » فأكلوا ودهيوا. 

هذه القصة كاز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان يندر العثور على 
فصة مثلها فيا احتوته من شواهد المرحلة الى يبدأ فما القييز بين اللحير 
ly.‏ والثو 5 والعقاب والإمامة الدينية والكهانة eel‏ 4 ادرف أن ot‏ 
Jel‏ إلى حدوده الواضحة . 

فها هنا ines‏ بن من محتاره الله ومن يغضب عليه كاعييز بن مقام 
صمويل lars‏ شاول 5 «St,‏ جمع بين الإثنين ف مكان واحد بعد الموت 
Gade:‏ شاول إلى حيث احق و : 

وهاهنا تمييز بدن الإمامة الدينية وبين السحر » وأككن السعحر تنسب إليه 
القدرة على pad‏ 5 وح ante a gil‏ 5 

balay‏ تمييز بين السحر الصالح Cath pally‏ أو السحر الأسود 
.واكن > الساحر يستعين بالجان کا يستعين بأرواح Goll‏ » ولا يقال 
عن OLLI‏ آم من أعوان tl‏ أو من أعوان الشر » FV‏ خدمة شاول 
وهو wr gare‏ عليه . 

وهاهنا اسطلاع للغيب يطلب من النبوة كا يطلب من القرعة أو يطلب 
من صاحبات OUI‏ والأرواح . 

غير أن doy ll‏ يسبقوا غيرهم فى مراحل كشرة من أطوار المسائل 
الغيبية والعبادات . فن قبل هذه المرحلة تز السحر فى الحضارة القديمة 
فائقسم إلى peal‏ الأبيض وال حر الأسود وإلى عمل ARE‏ والمعرفة وعمل 
اللبث والدنس » وجاء عصر yall‏ المسيح وقد عرف السحران بوظيفتن 
وقيمتن وأثرين لفن » فتكلمت الأناجيل عن AUR‏ اوس اللين رصدوا 
الكوكب وعرفوا منه مولد السيد المسيح فى مهده » وظل هذا الجر وغيره 
من ضروب السحر الممنوع عتلفين بالا م والعمل فعا نقله الغربيون من 
حلة المشرق وثقافته وظلت بقاياه إلى اليوم . 
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فا لسحر پسمی عنام one‏ : أحده| pew‏ ا حوس ويدل dale‏ 
اسم « الماجى » Magic‏ الذى بى فى الاغات الغربية deal‏ القدم 


والسحر pol‏ يسمى بصناعة الساحرة Witchcraft‏ ويؤخذ من 
اسمه هذا أنه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة فى العرف الشائع 
أداة فى الغواية وعون الشيطان على كيده وعصيانه . 


فقد كان الأقدمون #خلطون بين فتنة المرأة بوحى الغريزة iil‏ 
وفتلتها بوسوسة الشيطان » وعسبونها من ثم حبالة شيطانية يسمخر ها الشيطان 
أو تستعين به هى على تسخير المفتونين لأغراضها ومشتهياتها » ويقع فى 
أذهانهم. Gl‏ لو إلى اللا والخداع لأنها تعاشر الشيطان فى زواج 
غير Ca‏ ولا محسبوله إلا من قبيل السفا اح الممنوغ 3 الو عو 
شرا من السفاح الممنوع » OF‏ السفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من 
الإنس لا يبلغ فى العصيان والمنكر مبلغ المعاشرة الى نجمع بين بنت من 
ly‏ حواء وبين عدو الله . 


وتتميز أدوات السحرين 3 يتميز السحران فى المقصد والوسيلة » 
فسحر AR‏ والمعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس 
والروائح الزكبة من الطيب و البخور 


وعلى نقيض ذلاك حر الث والأذى » أو حر الشيطان بعبارة أخرى » 
فانه يتوسل إلى Sey. | owe Lae‏ بكل دس = بك مز ن الأدوات والآلات ¢ 
ويقال عن سحرته eel‏ يأوثون كل طهر ويبتذاون كل قداسة » erly‏ 
يدنسون Goll‏ والكتب الشريفة ويتقربون إلى الشيطان باحلال الدعوات 
.والصلوات, محل الحطة والهوان » ويزعمون أن الضوء الشيطانى أيسر للمرأة 
oe‏ اثر جل ل تستمخدم Add‏ الدم المطرود 4 ويتعمدون النشيع والتثفير 
جهدهم من التمخيل فز عمون أن الساحرة تمسح قدمما بشح منازع من 
جثة طفل ذبيح وتخرج للطبران من مدخنة البيت وهى تمتطى المكلسة 


— \or— 


المقسخة » لأنهم لا يريدون أن يسلموا لها القدرة على الطير ان إلا أن تكون. 
من طريق الحريق والسواد وعلى أداة من أدوات الأوساخ والأرجاس . 


% * * 


ومن أصول السحر » فى عصور الحضارة الأولى > مأ يسمى بعلم 
اتنج ويطلق على عا الفللك وعا الغيب فى وقت واحد . 

كان التندجم el‏ من أصول peal‏ دوم كان الكاهن S gis‏ وذليفة 
الإمام ووظيفة العالم ووظيفة الساحر » وكان الناس Oger $s‏ معه بربوبية 
الأفلاك وسريان مشيئتها فى الأرضين ومن علا » فكان الكاهن إماماً يصلى 
لها وعالما يعرف حساءها وساحراً يستطلع أسرارها ويتوحى التوفيق ln‏ 
وبين مطالب أتباعه ومقاديرهم الى يستنىء عنما الغيب ويعلم كيف يتعسجلها 
ويتقمها . 

وبق التنجم Mel‏ من أصول السحر بعد زوال عبادة الأفلاك وبطلان 
القول بربوبيتها » ولكن بطلان القول ذه الربوبية لم يبعلل القول بسلطان 
الأفلاك و at‏ ها بأمر الله فى Ai gall‏ السفلية > واختلف المتدينون فى de‏ 
هذا التأثر » كما قال الکشناوی فی كتابه عن خلاصة السحر والطلاسم , 
إذ ينقل آراء المختلفين فيقول : « إن الذى اختص به الصابئة وبعض الفلاسفة 
cull‏ وافقوهم على pels‏ إنما هو القول بألوهية الكواكب واستحقاقها 
للعيادة واستفلاممها abd‏ والتدبر ف هذا العالم > فهذا et pS‏ عليه 
ف جميع الملل والأديان . لأن الملل كلها مطابقة على أن المستحق للعيادة 
والذى بيده ald‏ وتدبير الكاثنات إتما هو إله واحد واجب الوجود 
متصف بصفات الألوعية والربوبية Oly‏ كل ما olde‏ حادث مفتقر إليه 
على الدوام لا يسنةل بنفسه فى شىء من الأشياء ولو Mad‏ واحدة وأما القول 
Ih‏ مؤثرة بقوة أودعها الله فما م تركها تؤثر بتلاث القوة فى ddl‏ باذنه 
تعالى حيث 0 ذلاث تبارك وتعالى لما أثرت أصلا ومثلوا ذلك علاث 
يولى شمخصا بقطر من الأقطار فيفوض له الأمر والحكم هناك فيصير ذلك 
الرجل “so st‏ ی bls‏ القطر OSL‏ ذلات EMI‏ 5 ا do‏ برد ذلاك 
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منه لعز له عن تلك الولاية — J gall ligs‏ قد قاله جميح الملين وما cb}‏ 
الحرمين ds‏ ير نضه السنوسى بل ole‏ من البدع المنكرة وشنح على القائلين 
به ولم يصل م إلى حد الكفر . وأما من يقول إنها أسباب عادية أجرى الله 
عادته بوجو د الحو Lal‏ عندها لا مها م نجويز الاتسخلف عن حرق تلات العادة 
كنا هو الحكم فى سائر الأسباب العادية من الأكل والشرب والقطع 
.والإحراق 4 lige‏ القول للا ینکر ه أحد 8 

إلى أن يقول : «١‏ وثانى الشيشسن المد كورين إثبات القوابل السفلية 
الأرضية » لأنهم قالوا إن حصول الفاعل المؤثر لا gS‏ وحده فى حصول 
الأثر بل لابد معه من حصول القابل ولا يكى أيضاً حصول القابل وحده 
بل AY‏ مع وجوده م کون الشرائط المعتترة للقرول حاصلة والموانع 
زائلة : لأنه رعا حلت فى العالم الأعلى شكل غريب صالح لإفادة UT‏ 
غريبة فى dole‏ العالم الأسفل »> فلا تكون المادة السفلية aye‏ لقبول ENG‏ 
الآثار لعدم الشرط أو لوجود المانع . . فعلى هذا لو تيسرت WS‏ معرفة 
طريعة ذلك الشكل ومعرفة طبيعة الأعور المعتدرة فى كون الادة السفلية 
قابلة لذللك الأثر » لكان مكننا أن هى ء تلاك المادة لقبول EUS‏ الأثر .. » 


وعلى هذا gal‏ ول بى حر التنجم بعيداً من شهة الإمهام بطاعة الشيطان 
oy‏ أهل المشرق والمغرب » حى ظهر فى كالما من ياحقه بالوسائل 
الشيطانية ويعتير السحرة تلاميذ الشيطان فى هذه الصناءة لقدرته على الصمود 
والمبوط بن الأفلا لك dl yall‏ السفلية وعرفانه LUA‏ العوالم ااسفلية ونزعاتها 
ges‏ أحواها للتأثر والانفعال عا فو قها . 

وقد أورد صاحب الكتاب المتقدم أقوالا متلفة فى التعريف ما سماه 
de‏ السحر فقال : «. del.‏ آم افوا فى تعريفه لالحتلاف المذاهب فيه › 
فعر فه صاحب أرشاد القاصد al‏ عل يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر 
مها على أفعال غريبة بأسباب خفية » وعرفه ابن العرى الفقيه المالكى بأنه 
کلام مؤلف يعظم فيه غار الله عز وجل وتنسب إليه الكائنات والمقادير » 


وبعضهم عرفه om le al,‏ الطبع ويقلب gill‏ ء عن حقيقته . . ومنفعته 
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عند الإسلاميين أن يعرف ايحذر منه لا ليعمل به » ولا نزاع فى 6A‏ 
العمل به بتا » وأما جر د dole‏ ففيه خحلاف بهن الأثمة > فحتم ogre‏ 
oy my‏ حسما للباب كالمالكية ومن وافقهم ¢ rans‏ أباحوه 3 وأغرب 
بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لمواز ظهور ساحر يدعى 
النبوة فيكون فى RAV‏ من يكشفه وبقطعه » وقد حكاه ابن صاعد فى إرشاد 
القاصد . . ولتعلمه فائدة أخرى وهى أن يعرف منه ما يقتل فيقتل فاعله. 
به قصاصا عند من يقول بذلك » . 

ثم مضى المؤلف يل كر أقسامه فقال : « إنه حقيى وغر حقيى . . وأن 
الطرق فيه اختلفت على أربعة مذاهب : أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق 
الوهم وهى طريقة أهل الحند » لأمهم يعتقدون أن تلات الآثار السحرية إنما 
تصدر عن النفس الناطقة واذلاك يلازمون الرياضات الشاقة حى تصفو 
نفوسهم وتتجرد عن جميع الشواغل البدنية بحسب الطاقة البشرية . . وهلا 
المذهب مبنى على ثبوت التأثر لتوجيه النفس وتعليق الوه . . والمذهب 
الثانى من المذاهب الأربعة الى للسحر » طريقة النبط وهى عمل أشياء 
مناسبة للغرض المطلوب مضافة إلى رقية ودنضة بعز de‏ نافذة ى وقت شتار » 
وتلاف الأشياء تارة تكون Jol‏ كالطلسمات وتارة تصاوير ونقوشا 
كالشعابيذ وتارة عقدا تعقد وينفث فما وثارة كتبا تكتب وتدفن فى الأرض 
أو تطرح فى الماء أو تعلق فى المواء أو تحرق بالنار ء وتلاك Mags‏ يرق 
مها تضرع إلى CSN‏ الفاعل للغرض المطلوب على زعمهم ٠‏ وتلك الدخنة 
منسوبة لتلك الكواكب لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما تصدر عن أجرام 
الكواكب » وكتاب سر النبط نقل ابن وحشية يشتل على تلات الطريقة 
والمذهب الثالث من المذاهب الأربعة السحرية مذهب اليونانيين المتقدمين 
وهو dad‏ روحانية الكواكب والأفلاك واستازال قواها بالوقوف والتضرع 
إلما لاعتقادم أن هذه الآثار إنما تصدر عن روحانية الأفلاك والكواكب. 
ا عن May « telat‏ هو الفرق بيهم وبين الصابئة fal‏ المذهب الثافي. 
Jal,‏ الطلسمات . . والمذهب الرابع من المذاعت الأربعة السحرية مذهب 
العر انين والقبط والعرب وهو الاعياد على ذكر أساء مجهولة المعانى. 
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كأنها أقسام وعزائم بترتيب ppl Gok‏ معخاطبون ہا حاضراً لاعتقادهم 
أن هذه الآثار إنما تصدر عن الجن ويدعون فى تلاث الأقسام آنا تسمخر ملائكة 

قاهرة لجن » . | 
وقد أورد الأوغنستانى فى رسالة MM‏ والمرجان فى تسسخير ملوك 
الجان » أمثلة فى OLY‏ وجملة إعدادها بحروف fod!‏ وتقسمات هذه 
الآيات والإعداد إلى جداول مناسبة لدعوة الملاثكة الذين يسسخرون الجان 
ليعود ھۇلاء فيسمخروا الطبيعة والناس 4 ف زعم أصراب هذه الأرصاد 5 

* * * 

والمفهوم من مؤلفات الأوربين فى السحر والطلاسم eel‏ نقلوا جميع 
النفسيات واقتدوا بالشرقين ىق ol‏ علمها عن الوجهة الدينية » gly‏ 
من عطارد كوكباً Lely‏ للسحر كانه خليط من الرب TEs‏ القدم 
.والشيطان » وجعاوه ولياً للشطار والحبثاء وأدعياء el‏ وأصماب اللحداع 
باللسن HLL y‏ وانتهى م الأمر إلى تحرم هذه المعارف السحر ية Taper‏ 
وتقسم المعارف كافة إلى قسمين : قسم حلال وهو ما يشتغل به رجال الدين 
بر نحصة من الرؤساء 4 وقسم حرام وهو كل ا olde‏ باد اسكثناء لذاهب 
الفلسفة وتجارب العلوم الحديثة » فدخحل فى عداد المعارف الشيطانية والسحر 
الممتوع كل عل يتولاه أناس من غير رجال الدين » ولم يستين كذاك ‏ 
کل عر يزع aleel‏ أنه من gl pall‏ الى يستعينون فما با ملائكة » فقد شاع 
.فى تلاك القرون أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كما 
قال بولس الرسول فى رسالة كورنثوس الثانية « OV‏ هؤلاء هم رسل كذبة 
فعلة ما كرون مغر ون شكلهم إلى شبه رسل المسبح > ولا عجب OY‏ الشيطان 
نفسه خر شكله إلى شه ملك النور 4 فليس jae‏ \ إن كان حدامه يغيرون 
jes‏ أحبار الكئيسة من دعوى كل مدع ينسب إلى نفسه القدرة 
على Able‏ الملائكة واستيحاء العيب » فعم pall‏ 6 كل عز Ae‏ من ele‏ 
«السحر وما اليه .« وكات القانون يعاقب عل جر مة pend‏ الوت إذا ثبت 
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أن الساحر استخدم طلاهم لإهلاك المسحور > ثم صدر فى اتجلرا قانون 
معدل له ( سنة ۱٦۰۳‏ ) يقغى بالموت على كل من Cab‏ عليه تعاطی 
السحر ولو للعلاج وشفاء الأمراض ٠‏ لأنه محالفة مع الشيطان وكل محالفة 
مع الشيطان خيانة لله » وكانت المجلترا مح هذا معدو دة من البلاد الى تخضع 
كل اللضوع للسيطرة الكهتوتية » ولم Ss‏ ماك التفتيش فہا کا كانت 
تعمل قى القار دي الأوروبية حيث أحرقت النساء عقابا على wl‏ وأحرق 
الأطفال لأنهم من ولد الشياطن » وصدرت آخر هذه الأحكام فى منتصف 

القر ن الثامن عشر » وكان بعضها ما صدر ق الولايات المتحدة . 


وانتبى القرن التامن عشر والرأى الغالب على أهل الغرب أن السحرة. 
جميعا حلفاء الشيطان » وأن من السسحرة كل من يروض الطبيعة بعلم غير 
العلوم الى يقر ها الدينيون . 
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الشطا ں السو 
قال أبو العلاء : 


وقد كان أرباب الفصاحة كلما 
رأوا بحسا Aue cy 0 gle‏ الجن 

ورعا كان أبو العلاء مخص العرب دون غير هم هذا ٠ J sail‏ ولكنه 
E‏ الواقع قول at cas ‘af‏ وام ويعم oom‏ بع أنواع الإحسان ف الكلام 
فى غير الكلام . 

فالعبقرية عند الأو روبيين «نسوبة إلى الجن 6 cars‏ العبقرى عندهم 
أنه صاحب المنة أو الشبيه BLY‏ فى القدرة والتفوق كائنا ما كان العمل 
coll‏ يتفوق فيه » وكلمة « جينياس » 5دنمتق ٠‏ تطلق على كل صاحب 
-قرنحة Bye‏ للمآلوف فى Ran‏ والابتداع سواء كان ابتداعها فى الشعر 
pl,‏ أو فى التصوير والنحت أو فى الانشاء والتلحين أو فى العم أو الصناعة 

ell‏ ب ف wel‏ بر Bal‏ الحديث or 33 pls‏ کلم عبر 4 مو ضع 
.يقولون أن الجن تسكنه وأن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه » ومنها 
«صناعة السيوف كها قال امرؤ القيس : 

کان صايل المرو plas ee‏ 0 

صليل سيوف ينتقدن بعبقسرا 

ويقولون أن سكانه أنفسهم موصوفون بالجمال كما قال الأعشى : 
٠‏ كهولا وشبانا "كجنة عبقر ) . 

ودرد يعضوم أن الكلمة ماخخوذة oo"‏ الكلمة الفارسية « ابكار ( igs‏ 
الرونق » وهو بعيد OF‏ اقتباس كلمة الرونق لا يفسر القصص المنسوجة 
.حول البلد المسمى بعبقر ولا يوجد فى الأصل الفارسی ما يوحى .هذه 
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القصة أو يوحى بأسباب اقتباس الكلمة على حسب العرف الأثور فى هذه.‎ 
. المقعيسات‎ 
وتذاكر كلمة « عبقرى » وصفا للنفاسة بغير نظر إلى اشتقاقها من‎ 
المكان المزعوم » كا جاء فى سورة الرحمن من القرآن : « متكئن على.‎ 
. » رفرف خضر وعبقرى حسان‎ 
* نا‎ + 
الاعجاز تارة بالدقة الى نى أسرارها على غير ذوى الفطنة » وتارة‎ 
. بالفخامة الى تتعاظم العاملين من غير ذوى العزم والقدرة اللحارقة‎ 
. يقال ذلاث ف البلاغة ومعانما الحفية وفطنتها النافذة إلى الحبايا والأعماق‎ 
ذلاك فى المساعى الكبار الى يضطاح مها المردة الجبارون ولا‎ Slay 
. يقوى على الاضطلاع مها من دو ېم من ذوى الأجسام المحسوسة‎ 
وحيث تسرى اللحواطر إلى تصور اللحفاء والدقة والقدرة الحارقة لا جرم.‎ 
عا يمد‎ Yad تذنهى بمسراها إلى العوالم اللحفية الى لا ترى بالعيون ولا تحد‎ 
3 wl omy el بی‎ lace! الأيدى والأقدام من‎ 


ولهذا الاستطراد الطبيعى ف تتابع الحواطر توافقت بداهة البشر على. 
علاقة البلاغة بالجن بل على Bre‏ كل « بالغ a‏ من الأقوال والأعمال 
بتلاف الخلائق المستيرة الى لا تحدها نقائص اللحم والدم » لأنها متلبسة 
فى الأذهان مخلقة النار والريح ومادة « البو اللطيف » ما لا محصر ولا عحال. 
بينه وبين مسعاه . 

والعرب تزعم أن شعراءها تستوحى الجن وأن كل شاعر منم يستعين 
بشيطان Ao as‏ ويعرفه ings. asl‏ امم شيطان ييل »)2 ومسححل | 
شيطان الأعشى > وجهنام اسم شيطان مرو بن قطن » وسنقناق اسم شيطان 
بشار » ويزعم الفرزدق أن الشعر منقسم بين شيطانين احدهما يسمى الموجل, 
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وهو موكل ALL‏ من الشعر Vy‏ يسمى الموبر وهو موكل برديئه 
وسقطه » وأنشده رجل من تمم بيتا يقول فيه : 
ومهم مر المحمود Li ALU‏ رأسه ob‏ الحواتم 
فضحالث وقال : إمهما قد اجتمعا لات فى هذا البيت فكان معلك الهوجل 
وكان أبو النجم الرجاز sab‏ على الشعراء ويقول إن شياطينهم جميعا 
أناث ما حلا شيطانه فهو شيطان ذكر : 
الى وکل شاعر من البشر ١‏ شیطانه gl‏ وشیطانی ذكر 
als,‏ نظر فى ذلاك إلى فحولة الكلام » مما اشتهر به الرجز ولم oes‏ 
به الشعر في زمانه . 
ويكون مع الشيطان تابع أو Gyo‏ » كأنه الراوية الذى يحفظ ما يلقيه 
الشيطان القائل عفو Plt‏ . 
وف كتاب «١‏ آكام المرجان فى أحكام الجان » نظم كثير منسوب إلى. 
الجن eu‏ واسطة الإنس أو مشر ك بان قائلىن LPtot‏ من 2 pM,‏ من 
هؤلاء » ومن هذا الشعر المشترك : 
قال بعد عنعنة طويلة : (... حرجت مع نفر من قريش نريد الشام. 
فيزلنا aly‏ يقال له وادى عوف فعرسنا به فاستیقظت فق بعض الليل فاذا 
أنا بقائل يقول : 
ألا ملك النساك غيث بى فهر 
وذو الباع sly‏ التليد وذو ell‏ 
فقلت فى نقسى والله لأجیبنه فقلت ٠:‏ 
ألا أا الناعى tT‏ الود poly‏ 
من المرء تنعاه لتنا o‏ بى فهر 
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فقال : 
Cal‏ ابن جدعان بن عمرو Ah‏ الندى 
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر 
فقلت : 
لعمرى لقد نوهت بالسيد الذى 
له heal‏ معروفا على ولد pal‏ 


مررت بنسوان مخمشن Lge sl‏ 
صاحا عليه بين زمزم والحجر 


الى & إن عهدى فيه فتك عروية 


وتسعة أيام اخغرة ذا الشهر 
وی هنل أيام ثلاث كوامل 
مع الليل أخرى الليل أو وضح الجر 
فاستيقظت الرفقة فقالوا من تخاطب ؟ فقلت هذا هائف ينعى ابن 
جدعان » فقالوا : والله لو بى أحد ,شرف أو عزة أو كثرة مال cd‏ 
عيبل الرحمن بن بجدعان . فشال Carll EWS‏ : 
أرى الأيام لا تببى Ieee‏ لعزته ولا as‏ ذايلا 
فقلت : 
Ys‏ تبى من الثولسين ٹاڈ 
ولا Ge‏ الحزون ولا السهولا 
ls,‏ نظر Cole‏ هذه القصة إلى قول حسان بن Cul‏ فى المساءجلة 
الشعرية حيث يقول عن صاحيه الجى 6 
ولى صاحب من بى الشيدلا ن فطورا أقول وطورا هوه 
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وقد روى صاحب آكام المرجان أبيانا كشرة من نظم الجن فى رثاء 
عظماء الصبحابة وآل النى 4 le l4‏ نسب إلى الجن منفر دين به وما le‏ 
اشر ك فيه قائلان كالأبيات الى رويت فى رثاء ابن جدعان . 


وكانوا يقولون عن توارد اللحواطر بين الشاعرين أنهما يأخذان من 
شيطان Joly‏ . فذكر صاحب موامم aol cos‏ ودف سوير ا bs‏ 
BU‏ إلى الر صافة لاستمناح هشام بن عبد الملك فنزل جرير ف بعض الطريق ... 
فتلفتت نحوه الناقة فأنشد الفرزدق : 
علام تلفتن وأنت ot‏ 
و شير الناس كلهم اماف 
می تردى الرصافة تسر حى 
من الادلاج والدبر الدوابى 
ثم قال فى نفسه : الآن مجىء ابن المراغة فيسمع ما أنشدته فيه فيجيبى. 
بقوله : 
تلفت أنها حث ابن قن 
JI‏ الكبرين والفاس الكهام 
می ترد الرصافة خر فما 
کمخریاف فی المواسم كل عام 
ثم جاء جرير فأخيره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتن الأولين فل 
ينشب of‏ أنشده البيتين الأخمرين » فضحاث الفرزدق وقال : والله يا أبا 
حرزة لقد قاتهما قبل tof‏ . قال جرير : أما علمت أن شيطاننا واحد ؟ 


وكل هذا ولا شلك تلفيق بحلمه ملفقره » ولكن الأصل فيه ER‏ على. 
اعتقاد طبيعى شائع ميل إلى الناس فى شى الأهم أن المعانى اللحفية لا تخلو 
من علاقة dat OB AL‏ » وأن أسرار الصناعات الى ثدق عن نظر 
العيون ينبخى أن تطلع عاما العيون الى تعيش فى عالم الأسرار ولا يدق عن. 
نظرها شى ء فى حلكة الظلام . 


= 

ويقال عن فن الغناء ما يقال عن فن الغريض » و مخاصة فى الزمن الذى 
كان فيه الغناء موقوفا على البيت أو الأبيات تارها المغنى من كلام الشاعر 
فى عصره أو فق غير عصره . 

روى صاحب الأغانى أن القريض كان يقتبس بعض أصواته من عزيف 
الجن ويزعم ذلك «خالاة بصنعته » فأنكر عليه سامعوه ما يدعيه » حی 
كان ذات doled a Ald‏ من نساء مكة فسمعن عزيفا عجيبا ذعرن منه 
فتال هن الفريض : أن نى هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعته وأصبحت 


أغنيت به » وأصهن إلى الصوت فاذا هو نغمة من نخمة ألحان الآريض . 


وأدعى اسحق بن ابراهم الموصلى أن الغناء الماحورى الذى افتان 
به الناس من فن أبيه إنما كان من صنع إبليس .. قال عن أبيه : « استأذنت 
الرشيد أن مهب ل يوما من أيام الجمعة أنفرد فيه مجوارى واخوانی فأذن 
لی فی يوم السبت ... فأقمت عازلى وأذت ی إصلاح طعاى وشرانى 
وأمرت البواب ألا يأذن لأحد فى الدخول على » فبينا آنا فى مجلسى والحرم 
.قد حففن لى إذا آنا بشبخ ذى هيئة وجمال عليه خحفان قصير ان وقميصان 
ناعمان وعلى رأسه قلاسوة وبيده عكازة مقمعة بفضة وروائح الطيب تفوح 
منه > ملأت الدار ... فدخلى غيظ عظم pl)‏ على وهممت بطرد 
يوالى . “de dns‏ أحسن سلام فرددته عليه ودعوته إلى الجلوس lent‏ 
وأخحذ فى أحاديث الناس وأيام العرب وأشعارها حى سكن ما.لى من الفضب 
فظنت أن غلمانی تحروا مسر بادخال alte‏ على" aod‏ وظرفه . فقلت : 
هل للك فى الطعام ؟ فقال :ل حاجة ل فيه . قلت : فااشراب ؟ قال : 
ذللك إليك . فشربت Why‏ وسقيته مثله . فقال : يا أبا اسحاق . هل للك أن 
تخنينا شيئا فنسمع من صنعتلك ما قد فقت به عند Goll‏ والعام ... فغاظى 
-.قواه ثم سهلت الأمر على نفسى فأذت العود نجسست ثم ضربت وغنيت » 
فقال : ألحسنت يا ابراهم | ..'فازددت غيظا وقلت ما (ody‏ مما فعله فی 
دخوله بغر إذن واقترحه على Sle ge‏ باسعى dy‏ مجمل مخاطبی . ثم قال : 
.هل للك أن تزيد AIS,‏ » فتعجبت فى نفسى وقلث : م BID‏ ؟ 


ZA 
لقوله لى‎ WIS ثم أحذت العود فغنيت ونحفظت عا غنيته وقمت به قياما‎ 
أكافئك . فطرب وقال : أحسنت یا سيدى ! ثم قال : أتأذن لعبدك فى‎ 
الغناء ؟ فقلت : شأتلك ! واستضعفت عقله أن بخى بحضرقى بعد ما سمعه‎ 
العود وسجسه فوالله لقد خلت العود ينطق بلسان عرلى فصيح فى‎ de » منى‎ 
: يده واندفع يغى‎ 
مقروحة من يبب‎ AS ولى‎ 
قروح‎ wld مها كيدا ليست‎ 
.. إلى آآخر الآأبيات‎ 
فوالله لقد ظندت أن الحيطان والأبواب والسقوف وكل ما فى البيت‎ « 
أسمع أعضاق‎ ST يبه ويغنى معه من حسن صوته » حى خلت والله‎ 
وثيالى تجوابه وبقيت مموتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبى من‎ 
اللذة الى غيبتى عن الوجود » فلما رآنى كذلك أحذ العود ثانية واندفع‎ 
: يغنى ذه الآبيات‎ 
ألا ياحمامات اللوى عدن عودة‎ 
حزين‎ Spel إلى‎ db 
.. إلى آخر الأبيات‎ 
: فكاد عقلى أن يذهب طربا » ثم غى لزيد بن الطرية‎ 
مى هجت من نجد‎ HE ألا ياصبا‎ 
لقد زادق مسراك وجدا على وجد‎ 
.. ها‎ eT إلى‎ 
وانح حوه فى غنائك‎ ode ثم قال : ها ابراهم | هذا الغناء الماختورى‎ 
وعلمه جواریاك . فقلت : أعده على . فقال : لست محتاج . قد ألحذته‎ 
وفرغت منه » م غاب من بين عيى . فارتعدت لذلاك » وقمت إلى السيف‎ 
: فجردته وغدوت نحو أبواب الحرم فوجدتها مغلقة » فقلت للجوارى‎ 
عندى ؟ فقلن : معنا أحسن غناء » لم نسمح قط أنحسن‎ Gat شىء‎ of 
) vet!) 


Ses 
منه » فخرجت محرا إلى باب الدار فوجدته مغلقا فسألت البواب عن‎ 
أنحد ... فرجعت‎ lle الشيخ الذى خرج فقال : أى شيخ ؟ والله ما دحل‎ 
لاتأمل أمرى فاذا هو قد هتف بی من بعض جوانب البيت : لا بأس عليلث‎ 
... يا أبا اسحاق ! أنا أبوه مرة ابليس ... وقد كنت ندعلث اليوم فلا ترع‎ 
أعد الأصوات الى‎ elt ys ته بالحديث » فقال‎ oly فركبت إلى الر شید‎ 

.).. د فاذا هى ر أسيخة فی صترى‎ gall فأحذت‎ . (del 

وقد کان Age‏ العرب بعز يف الجن ف Rew eas +) pevall‏ م تخر 
ظنتهم به فها نظمه الشعراع الإسلاميون ¢ (Sul‏ الرمة Cam‏ يقول : 

هرير كتضراب المغنان بالطل 

غير er!‏ خصوا الشاعر بالشيطان الملازم dy‏ مجعلوا للمغى شيطانا 
مثله OY‏ فن الشعر كان أقدم عندهم من فن الغناء » وإنما كان paste‏ 
حداء أو محاكاة للحداء » وكان الحداء نغما شائعا يغنيه كل Gila‏ عدو 
الإبل فلى طريقة لا عل فما للافتتان والتنويع » وكان غناؤه على PTV‏ 
فى قافلة لا ينفرد عا مکان cp‏ أنه بحاو فيه ork‏ لتلقنه و يستمع ما › 
فلما ظهر المغنون آحادا منقطعين لعملهم منفردين بوضع mrt‏ »> أنحيوا 
مباكاة الشعراء بالأخذ عن الجن فى صناعتهم مغالاة مها عن قدرة اللإنس 
فى هذه الصناعة ولكنهم طرأوا ody‏ الدعوى dy‏ يتأصلوا فہا كما تأصل 
الشعراء فسمعت من آحاد متفر قبن dy‏ تكن إجماعا عن وحى البدہة فى 
البيتة بأسرها . 


وقد روى عن الصناعات العلمية كالطب.ما روى عن صناعة الكلام. 
وصناعة الغناء . فأسند داحب كتاب ail bl‏ إلى النضر بن رو GL‏ 
قصة قال فہا : 

« إنا كنا فى الحاهلية إلى جانينا غدير فأرسلت ابنتى بصحيفة لتأتيى. 
عاء فأبطأت علينا وطلبناها فأعيتنا فيتسنا منها .. قال : والله إنى جالس ذات. 


= hee 
بفناء مظلى إذ طلع على شيخ فلما دنا دی إذا بنتى . قلت : ابنتى ؟‎ ald 
قالت : نعم ابنتلك . قلت : أين كنت أرى بنية ؟ قالت : أرأيت ليلة‎ 
جی فاستطار ہی فلم أزل عنده حنی وقع بينه وبان‎ DT بعنتى إلى الغدير‎ 
> thle فريقن من الجن حرب فأعطى الله عهدا إن ظفر مهم أن ير دق‎ 
شعرها وذهب‎ b sy Leg) فاذا ھی قد شحب‎ .. dhe فظفر ہم فردق‎ 
GI وأقامت عندنا فصلحت فخطما بنو عمها فزوجناها » وقد كان‎ lad 
ميث‎ SI YF gpl Oly مدخن لك‎ oT وا نبا ريب‎ BL BU ينا‎ aig ore 
علها وقال : جنية شيطانة . ما أنت بإنسية . فدخنت فناداه مناد : مالك‎ 
فى الجاهلية حسى‎ rey » dhye ولهذه ؟ لو كنت تقدمت إلياث لفقأت‎ 
: وفى الإسلام بدينى .. فقال له الرجل : ألا تظهر لنا حى نراك ؟ قال‎ 
on oS Nyc ليس لنا ذاك . إن أبانا سأل لنا يدن ادرف :ولا نرف‎ 
حى تبلغ ركبتاه حنكه ثم يعود فى . فقال‎ aed أطباق الثرى . وأن یعمر‎ 
ابن عمها : ألا تصف لى دواء حمى الربيع ؟ قال بلى . قال : ما رأيت تلاك‎ 
على الماء كأنها عنكبوت ؟ قال بلى ! قال : فخذاها تم أشدد على‎ dy gl 
بعض قوانمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى ففعل . قال : فكأنما‎ 
نشط من عقال . فقال الرءجل يا هذا ألا تصهم. لنا من رجل يريد ما تريده‎ 
النساء ؟ قال : هل ألمت به الرجل ؟ قال : نعم . قال : لو لم يفعل وصفت‎ 
.) .. oN 

وجاء فى كتاب كام المرجان بعد نقل هذه القصة جملة أخبار من قبيلها 
bad ale‏ الإنسعن Gt!‏ علما من علوم الطب لعلاج بعض الأمراض ومنها . 
أمراض ها فى عرف الأقدمين علاقة بالجن كارع والوهم والمزال وبعض 
هذا الغلاجدواء وبعضه من الرق والعائم الى تدخبل طب السحر والكهاتة . 

وما من صناعة بلغت مبلغ الاعجاز فى رأى قوم إلا كان لما تفسير 
من معونة الین أو المردة » ويرجعون فى هذا التفسير إلى الخير المنقول كا 
يرجعون إلى الحاز والتخيل . فمما نقله الشعراء من أخبار الرهيان ونساك 
Aah‏ قبل الإسلام قول النابغة عن معابد بعلبلك أو تدمر . 


—\VE-— 


الا سلمان إذ قال الإله له 
١‏ قم فى الرية فاسددها عن الفند 
وخيس الجن آنى قد أذنت هم 
يينون تدمر بالصفاح والعمد 
وجاراه البعيث فى قوله : 
زياد لذكر الله مصسغعة 
من الحجارة لم يعمل cll e‏ 


Lyis‏ غر أن yl‏ ترفعهسا 
eau‏ ايسان القاطسة 


: 
ist 


والبحر ی يصف Ol yo‏ كسرى المهجور فيقول : 
ليس wok‏ أصنع انس لسن 
سكنوه أم صلع چن لانس 
فهو هنا یری بناء فخما مهجورا يصح أن يكون من صنعة الإنس. 
للجن ay‏ خر أب موحش کسا کن الان ويح أن يكون من Anne‏ 
الجن للإنس لأنه فما هاله من فخامته أكير ما تبلغه طاقة الإنسان . 
at % *‏ 


ولا يفهم القول بسخير ال مان لخدمة الفنون فهما صحيحا إلا مع التفرقة 
الوااجبة بين نوعيزمن التسخير ينبغى ألا يلتبس أحده) بالآخر فى هذا المقام . 


فالنسخر oll‏ يشمل بى آدم جميعا ويشمل القوى والعناصر مجميعا 

غير التسخر الذى dle GL‏ من حن ALL ue Jl‏ الى labs‏ الشيطان 
ates 4‏ الإنسان > ولا تبلغ حال من الأحوال أن تساق 2 التعمم ۳ 
الكلام على حلق الأنحياء Gey‏ السموات وا لأرضن . 


فمن القسخر الذى مچری مجرى النواميس الكونية قوله تعالى فى القرآن 
الكر م :+( وسخر لكم الفالك لتجرى ق البحر بأمره وسبخر لكم nl‏ ‘ 


TTS 


وسخر لكم الشمس والقمر دائين وسخر لكم الليل shelly‏ » وآنا م من 
كل م سألتموه 0 . 

وقوله تعالى : Aly‏ تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك cs xf‏ 
فى البحر بأمره) . 

وقوله تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما ف السموات وما ى 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » . 

وقوله تعالى عن داود وسلوان :> UR> WT US)‏ وعلما وس<رنا مع 
داود الخبال يسبحن والطير وكنا فاعلينء وعلمناه صنعة ge)‏ لكم لتحصنكم 
من3آبأسكم فهل all‏ شاكرون »ل ولسليان الريح عاصفة تجرى بأمره» . 

We يرد فى القرآن الكرم ذكر لتسخر الجن والإنس والحيوان إلا‎ dy 
on! من‎ 02 gar عن تسسبخر ها لسلمان ) و حشر لسلمان‎ ole ما‎ Ana g 6 المعى‎ 
» والإنس والطر فهم بوزعون‎ 

ومله : ( والشياطين كل ely‏ وغواص 0 وآخخرين مقر ذن ف الأصفاذ ) .. 

فهذا التسخر الذى يفهممنه أن الإنسان قد أونىعلما يسيطر به علىالقوى. 
والعناصر وما فى الأرض » KL‏ مجرى مجرى النواميس الكونية على عمومها » 
ولا حص As‏ إنسان دن الئاس إلى ¥ حص بعلم دبناء السفن وصوغ اللمديك. 
واستعخداءالريحبأمر منالله ى غر Sled‏ من‌الشيطان أو اخقلاسمن الإنسان . 

وليس من قبيل هذا التسخر ما يقال عن أسرار السحر والطلاسم, 
وأغراض التحالف والحادنة بن الاناسى والشياطين . 

فذاك تسخر تجرى فيه إرادة التو قدرة الإنسان وأحكام القوى, 
والعناصر كيفما سميناها » مجرى العموم المطرد فى اانواميس الكونية الى 
يعلمها من pla‏ على علمها . 

أما النسخير المقصود بالسحر وما إليه فهو إلى حرق النواميس أقرب. 
daa‏ إل يجار اما والعمل بإرادة الله فہا 4 ra‏ نرق فيه ola‏ النواميس بتەن, 


Suites 
الرشوة وجزاء الحالفة‎ able الساحر من روحه أو جسده 6 كأنه‎ Wee 
. والمروق عن مجرى الامور‎ 


at + 


Liga‏ عن الشيطان نى الفنون فنلاحظ أن ملكة SIA‏ تتقارب 
re‏ رواياته و أقاصيصه بن المشرق والمغرب كأنا تصدر عن إنسان uml,‏ 4 


يتخيل الشى ء الو اسحد فى أوقات متلفات . 


فالعر ب O glow‏ عن شياطين الشعراء ٠.‏ واليوناك دوهن نقل ere‏ —_ 
يتحدثون عن جنيات الفنون الى اصطلحنا على تسميتها بالعرائس ولم تسا 
بذلك نسيئها إلى الجان . وقد قيل عن سقراط أنه كان يستمع وحی AKU‏ 


من جى أو شيطان كأنه يستمع إلى صو ت صديق من الإنس محاوره ويناءجيه . 


وقصة الموصلى مع إبليس لا نظير من قصة الموسيى الإيطالى جيوسبى 
ترتيانى فى أوائل القرن الثامن عشر ر ۱۷۱۴ ) ححيث كان نزيلا Jol‏ 
الأديرة فيجاءه الشيطان ق المنام وثناول قيار ٿه وعزف علمها لجنا أذهله › 
ولكنه لم يذكره كله حین أيقظه إبليس وتحداه أن يعيده كرا dnc’‏ > فقنع 
ole, ole, Le axa‏ هرة الشيطان . 

والمردة الذين كانوا يقيموكث الصروح 3 الشرق wer slay‏ ف OG gl‏ 
جماعة المردة المشهور ين el‏ « التيتان » . 

والأطباء نى القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة فى صاوام 
ودعواتهم للمرضى فيتعلمون من الشيطان تلك الرفى ely‏ الى يزيفوما 
باسم الطب ويشترون ما أرواح المصابين ثمنا لما مخدعو مهم به من مظاهر 
الشغاء وباطن الحلاك والبوار . 


* * it 


St,‏ على شياطين الفنون من الوءجهة الدينية متقارب فى المشرق 


والمغرب 5 


- 00 


فالغالب على شياطين الفنون آنا شياطين قدرة وإبداع وليست بشياطن 


ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة نا تستخدم للزينة وإبراز 
Oy » Sled Glee‏ جرير يفخر بشعره فيقول إنه من رق الشيطان 
و cate‏ الرجل الصاح فيقول ما معناه أن الله عصمه من رقاه . 


cul,‏ رق الشيطان لا تستفزه 
وقد كان شيطانى من الجن راقيا 


فاذا كان الفن من آلا ت الإصلاح والفطنة فشيطانه من شياطين القدرة 
والجمال » وإذا كان من آلات الفتنة والغواية فشيطانه من جند إبليس » 
وقد قال الإمام ابن الجوزى فى فصل من كتابه « تلبيس إبايس » وحرم 
نی نبايته غناء التطريب واللهو .. قال فى أوله : « وفصل ULL‏ أن نقول 
ينبغى أن ينظر فى dal‏ الشىء ثم يطلق عليه الحرم أو الكراهة أو غير 
Ell‏ » والغناء اسم يطلق على أشياء مها غناء اجيج فى الطرقات فان أقواما 

من الأعاجم ue‏ ن للح فينشدون فى الطرفات أشعارا يصفون Lyd‏ الكعية 
وزمزم والمقام ورعا ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلك الأشعار ماح 
وليس إنشادها إياها ما يطرب ورج عن الاعتدال » وفى معى هؤلاء 
الغزاة فامهم ينشدون أشعارا حرضون مها على الغزو » وفى معنى هذا إنشاد 
المبارز ين للقتال أشعار التفاحر عند الال » وفى معنى هذا أشعار الحداة .. 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مع, 
قوم فسلم علهم فقال : إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فلت إليكم .. 
وقد كان ee‏ الله صلى الله عليه des‏ حاد يقال 1 anal‏ دو فتعنق, 
الإبل . فال رسول الله : يا أتجشة رويدك ! رفقا بالقوارير . وق حديث. 
سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع رسول الله إلى حير فسرنا ليلا فقال. 
رجل من القوم لعامر ابن الأكوع : ألا تسمعنا من هنياتاك ؟ وكان عامر. 
رجلا شاعرا ght J yi‏ بالقوم يقول : 


Vike 
لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تضدقنا ولا صلينا‎ 
فألقن سكينة علينسا وتبت الأقدام إذ لاقينا‎ 

Jaa‏ رسول الله صلى الله عليه وسم ged:‏ هذا السائق؟ قالوا عامر 
ابن الأكوع » فقال پر dom‏ الله .. ) . 

ولنذكر مع كلام الإمام ابن الجوزى أنه ألف كتابه الكشف عن 
تلبيس إبليس فلم يدع طائفة إلا كشف de‏ لونا من ألوان هذا التلبيس » 
ول يستان الحكماء والفلاسفة والمتصوفة والنساك » فما بالاك بأصمحاب الفنون 
وقالة الشعر ومنشدى الغناء a‏ 
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abl‏ راا راساب 


يغلب أن يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء أنفسهم » وأن يكون 
الكلام ate‏ لاحقا لظهور الشعر وانتشاره » فان لم يكن هذا الشيطان مخلوقا 
شعريا فهو لوق Sho‏ أبدعه pls‏ قدم أو مفكر دن مفكرى UL‏ 
الغابرة له خبال كخيال الشاعر » وقد تشابه أسلوب السحرة والكهان فى 
نبوءاتهم المزعومة باللغات المعروفة بين fal‏ المشرق والمغرب > فكلها 
ak)‏ السجع والقافية , cals‏ كلام الساحر أو الكاهن 3 ساثر أقواله 4 
يصح القول فہا Ul‏ من وسحى غير وححيه ومصدر 'باطن غير مصدر تفكيره 
الظادر 6 هاذا نسب الشعر إل pal nen‏ السحر فالخطوة فر ية والقياس 


على أن خيال الشعراء يعمل نی تصوير كل کائن غير منظور ولو لم 
صوروه فى الصور الى fod‏ للعين والصور الى يدركها الفكر وتلم ا 
يكن من خلق الشاعر . وشيطان الأديان لم مخلقه الشعراء ولكنهم أحلام 
البقظة . وندر من الشعراء » خاصة c‏ من سمح بالشيطان dy‏ يصوره لنفسه 
على صورة قابلة للتمثيل فى العيان أو للتتجسم على يد الفنان » وقد صنع 
له المثالون الغربيون تماثيل على صورة الإنسان ذإات ذنب وقرنين وظلف 
كأظلاف الجداء » وجاء فى الشعر العربى ما يصلح أن ينقل منه تمثال حسوس 
كا قال بعض الأعراب فى رواية اللحليل بن أحمد : 


وحافر 


العير بى ساق duds‏ 
وجفن عين خلاف الإنس فى الطول 
ويوشاث كل من تصوره من اهرب أن جعاه على مثال Gli}‏ منحر ف 
FYI yer‏ | أو مشوه 3 أصل الخلقة محر د 4a lal‏ لياه ony‏ الملاممح 
الإنسانية > ومن ذاك وضع العين بالطول وله One‏ واحدة ف وسط 
مجبته > إلى أشباه ذلاف من التشويه المقصود لحار اة الخيال فى استازام الحالفة 


NN 


يبن منظر الإنسان ومنظر الشيطان . وعلى نقيض ذلك كان تصوير شاعر 
Segal‏ - السعدى الشيرازى — للشيطان الذى رآه فى الحم . فقد رآه 
« بقامة كفرع البانة وعينين AS‏ الحور وطلعة كأنها تضى ء بأشعة النعم » .. 
ولا عم أنه الشيطان أدهشه أن يكون الرجم البغيض ode‏ الوسامة المحبوبة » 
وسأله فلاحت على طلعته كير ياؤها وقال : « لا تصدق يا صاح أنه Site‏ 
ذاك الذى Beal)‏ عثلونه . فان الريشة الى ترسمى SE‏ ما يد عدو حسود . 
eae‏ السماء فسلبونى الجمال ..). 

ولا يعنينا نى هذا الفصل نقل الصور « الحسية » الى اخترعها الشعراء 
والفنانون لذللك الكائن الحتجب عن النظر » ولكننا aad‏ هنا بعض أو صافه 
الى تقع فى روع المتتخيل أو تعرض للفهم عن تفكير واستنياط » وليست 
هذه الأوصاف بالكثيرة ولا بالمتباعدة فى جوهرها » ولیس فما من ابتداع 
إلا والمنطق يوحى به لزاما فى أوصاف الشياطين على إجماها » وإئما الحديد 
فبا قدرة الشاعر عل إبراز « الشخصيات » وتلوينها بألوائها اللحاقية » وكل 
هذه الشياطين الى مجاءت « مشخصة » فى أقوال شعراء الغر ب قريب من قريب . 

وليس أشهر فى ١‏ الشخصيات » الشيطانية المسرحية من شياطين مارلو 
ماو و يلاك كار و ي ين alah‏ الزن الماد عقر فنا 
يعده . فام هم الشعراء الذين خلعوا على الشيطان مسحة مسر حية من فهم 3 
ولم يكن تصويرهم للشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كا صورته AT‏ 
اللاهوت » ولم يرد شيطان كاردونشى فى قصة Am pn‏ ولكنه مثله على 
مثال الشخصيات السياسية الثى تقوم ببعض الأدوار على مسرح الحوادث . 

ولد كريسفور مارلو Christopher Marilowe‏ الشاعر cS ley‏ 
فى سنة VOTE‏ وظهرت فى حياثه قصة الساحر فوستوس بالألمانية ثم ترجمت 
إلى اللغة lA Vi‏ » ومدارها على ر جلى ساحر متعطش إلى المتعة والسطوية 
لم جد بغيته منهما فى العم والفقه فأقبل على كتب السحر الأسود يلتمس عنه 
القدرة على تسخير الشيطان لا هواه » وتعاقد مع الشيطان على قضاء أربع 
وعشرين سنة فى المتعة الى مبواها » ثم يسلمه .5 am‏ لهبط ها إلى et‏ . 
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ومجری الخوار بین فوستوس والشيطان عند التعاقد بیہما كما يأتى : 

مفستوفليس : فوستوس ! أقسم poll‏ وليوسيفز أن أنجر «جميع 
الوعود الى اتفقنا علما . 

فوستوس : إذن دعنى أقرأها على الشرائط التالية : 

أن يكون فوستوس روحا فى الصورة والهيولى . 

وأن يكون مفستوفليس خادهه وطوع أمره . 

وأن مفستوفليس مجيبه إلى كل طلب و بحضر له كل مطاوب . 

وأن يكون فى jay‏ مكتبه غير منظور . 

وأن يظهر لجون فوستوس ی كل وقت AIS‏ 

UT,‏ الدكتور .جون فوستوس من ويرتنرج » ذا الجزاء » أضع 
جسدى وروسى OM‏ يدى ليوسيفر wi‏ المشرق ووزيره مفستوفليس > 
وأفوض له بعد أر بع وعشر ين سنة كل التفويض بناء على هذا العقد المسجل 
غير منقوص ولا منقوض . أن يبحثوا عن هذا المدعو جون فوستوس 
حيث كان وأن محملوه سجسدا bey yy‏ وما ودما ومالا ومتاعا إلى حيث 
يقيمون . ١‏ 

و ينسم مفستو فليس هذا العقد موقعا بدم الساحر بدلا من المداد . 

ويظهر مفستوفليس فى الرواية باسم ملاك السوء حينا وباسم الشيطان 
أو ae‏ المشهور نى ST‏ الأحيان » وهو رئيس لزمرة من الشياطين مرعوس 
لإبليس المسمى هنا باسم ليوسيفر زميل بعلزبول » ومن مرعوسيه سبعة 
شياطين مأمرين هم : شيطان الكبرياء » وشيطان الطمع » وشيطان الغضب » 
وشيطان الحسد ¢ وشيطان الشهوة » وشيطان الكسل » وشيطان الدعارة . 

ويقضى الدكتور فوستوس أيامه مع الشياطن مستمتعا ما هواه من 
Olio‏ الدنيا وحسان التاريخ » pay‏ « هيلينا » الى فتذت اليونان الأقدمين 
و « باريس » الى نالت ال محائزة قدا فى باراة الجمال . 
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مواضعها ویطلب حقوق الشر كما يدعبها ويعطى AN‏ حقوقه ها تجب » فهو 
aly‏ الساحر الغالم من سعى السيد المسيح فى خلاصه وينيئه أنه عاجز عن 
إنقاذ روحه ء ولكنه لا يرد هذا العجز إلى غلبته ورءجحان الشر على الجر 
فق ches de‏ © ل due Uf oo g‏ المي aly‏ لبن من all‏ أن ينعو 
من لم يكن أهلا للنجاة » ولا ينكر الشيطان .جدوى الندم والبكاء واستجابة 
الصلاة والدعاء > ولكن الشيطان يستتخدم نحقه ‏ على حكم العهد - فى 
تقيبد يدى الساحر فلا يقدر على رفعها إلى السهاء » ونزف دموعه فلا يقدر 
على البكاء » وعمّد لسانه فلا ينظق بالصلاة والدعاء . 

ويأق ملتون (VIVE — VA)‏ بعد مارلو بفئرة ومجيزة فى التاريخ 
الزمنى » ولكن الشيطان الذى صوره ملتون أهم من الشياطن « الشعرية » 
الى صورها من سبقوه وقوه فى هذا الموضوع بين شعراء الغرب . ومن 
الدراسات SI‏ تناولته دراسة الشاعر من الوءجهة النفسية 6 ودراسة الأدب 
والبلاغة » ودراسة العقائد وعلاقتها بالعصر والأحداث السياسية » ودراسة 
الأطوار gil‏ تتمثل فها التقوى Cm‏ تتّراءى أحيانا على نحو يوافهقا كما 
تر اعى على نحو يناقض ٠ظهر‏ ها وغايها . 

فالشاعر ملقون كان من المتدينن المتطهرين » وكان أمين السر اللاتيى 
فى حكومة الثورة » وكان وئيق الصلة بالقائد كرومويل الذى قاد الثورة 
على الملك شارل الأول » وقد عمى فى أواخخر أيامه وشت به شارل الثانى 
فقال له : ألا ترى يامستر ملتون أن الله عاقيلك بفقد بصرك على ما كتبته 
فى أنى ؟ وكان ملتون مشهورا بسرعة الجواب » وأجوبة فى قصيدة الفردوس 
المفقود تعر ض لقار ما أمثلة كشر ة ode fe‏ القدرة فى حوار الشيطان والملائكة» 
فأسرع إلى الجواب WE‏ : وعلى أى ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه ؟ 

وملتون ثم يبدع Bad‏ كل الإبداع > بل استعار من جليوم دى 
بار تاس ٠١۷۸ ( Bartas‏ ) نى قصيدته أسبوع الحليقة » واستعار من 
افیتوس Avitus‏ ف قصيدته عن الخحليقة والسقوط ally‏ من الفردوس » 
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.واأستعار “من القصص الشعى الذى كان يدور حول فاا آدم sl my‏ 4 

ولكن هذه القصص جميعا نسيت أو كادت وبقيت قصته YEAS‏ ودلالة 
صورها وتشبهاتها واتساعها لتلا الدراسات المنوعة الى أشر نا إلا . 


يقول الشاعر دريدن أن الشيطان دوا بعلل dorks‏ الفردوس المفقود » 
دون من GS‏ من الشخصيات العلوية والسفلية » ويرى النقاد الأدبيون رأى 
دريدن فى هذه الملا حظة » فان ملتون قد حول التفات القراء إلى الشيطان be‏ 
ألقاه على لسانه وها شر حه هن «زاعمه وهواقفه .اوهو لا يعفيه دن الذم gall‏ 
والاستنكار » ولکن عباراته الى يذمه ہا ويستنكر ہا فعااه إنما تأق مجازاة 
للعرف الشائع الذى يتشابه فيه كل قائل > على de‏ یراز الأعمال والأقول 
الى ينسها إليه أو يضعها على لسانه بروزا قويا موفور النصيب هن عثاية 
الشاعر: وإعجايه > وسر ‏ مع تشيع ملتون للمتطهرين الدينيين - أ أنه كان 
fu‏ الأُووجد فى تمرد الشيطان فرصة للإفصاح عن حجج الثورة ودواعها » 
ورعا ذلهز هن دراسة الشيطان فى قصيدة Ole‏ أنه iLL pre‏ الأول ف 
بعص الخلال كما مثل كرومويل ئی حالات آخحری . غير أنه كان مثل 
شار ل الأول فى JI‏ الى lam‏ الشاعر ويضيفها إلى خبائث الشيطان 
.ومساوثه » و مثل كرومويل فى الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس » a‏ 
مجموعة ثللث الخلائق الى جعلته يطلب المكان الأول فى iw‏ ولا ww‏ 
بالمكان UU‏ فى السماء . 

ويلبى ملتون على لسان الشيطان أنه يرلى للملاثكة الذين By Kt‏ ى 
صف a SY!‏ الذى غضب لهم وأنف من المهانة الى تلحقهملابتفضيل 
بی آدم ele‏ »ونه لولا صواءق السماء لما طمعت ogi‏ السماء فى الغلية 
عليه . ونخيل gle‏ ن شيطانه فى بعض مواقفه فانه سلطان شرق يستوى على 
ail gio‏ وخيط عرشه 5.9 atl‏ وأعؤانه > ويله ی اکر المواقف على 
هيئة المغلوب coll‏ يؤسف على هزعته ولا تراد له إلا لأنه قضاء لا مرد 
له من الله . ؤقد تضظرب صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة 
واحدة تثبت له فى جميع مواقفه » وهى الصورة SM‏ ترضى الشاعر بحن 
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يتخذه سانا ناطقا جج ack‏ ردين وحن يتسخلده شا مله أوزار الطغاة 
وذوى الجبروت › فان ملتون هو ملتون فى المخالتدن » وان بدا الشيطانى صورة 
مضطربة كلما ساءه أن OIL! fre‏ ولا يندر أن تتقابلا مقابلة النقيضين . 


ولعل القول الأصح أن الاختلاف بينبما إنما هو اخحتلاف دورين لا 
اختلاف شخصيتين . فقد كان الفرق بن كرومويل وشارل الأول فرق 
الطر فين cob tad‏ والعدوين المتقاتلدن > SN,‏ سك الشخصية لا 
يتقايلان هذا التقابل be‏ ف الميدان » بل يتقا ob‏ تقارب الأشياه والنظراء . 
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وفى هذه الأسطر محل لأديب هن معاصرى ملتون يقتحمه اقتحاما حكم 
المعاصرة والاشتراك فى الحرب الأهلية والكلام عن الشيطان » ولا محل 
له إلى جوار ملتون بغر هذه المعاصرة وهذه المناسبة » ونعى بهذا الأديب 
جون بيان Bunyan‏ مؤلف رحلة الحاج cl Oo Aly‏ شما شدای على 
إبليس . وإبليسه غاصب عل لمدينة الروح الإنسانية محاصره حمانويل ابن 
Gb‏ المدينة شداى ‏ اسم من أسماء الله عند العيريين - ثم يستولى عمانويل 
على المدينة ويتغلغل فا إبليس وجنوده بالمكر والدسيسة ويسر دها جميعا 
ما عدا قلءنها الحصنة وهى ضمير الإنسان المؤمن بكفارة الخلاص . 

م اماه 

Ul‏ الشيطان الذى يلى شخصية إبليس نى الفردوس المفقود فهو شيطان 
رواية فوست البى ألفها شاعر الألمان الأكر جیی ( ۱۷٤۹‏ — ۱۸۳۲ ) 
وجعل فما للشيطان مفستوفليس دورا بين الأرض والسماء وبين BEV‏ 
والخلوقات غير الدور الذى تقدم فى ر واية مارلو . فان مفستوفليس فى 
رواية Ger‏ هو بعلزبوب نفسه ولیس زميلا له أو تلميذا من تلاميذه › 
ودوره ى هذه الرواية يعم ظواهر الوجود كله ولا تحده المهمة الى يندبه 
لها فوست وأمثاله . 

وهو يصف نفسه مرة بأنه « جزء من القوة الى opal‏ بالسوء 
قدما ولكنها لا تفتأ تصنع انحر » . 


\Vo —‏ — 
ويصف نفسه مرة أخرى oh‏ القوة النافية الى تقول « لا » أمام كل 
oleh‏ 


ويوصف ف جميع الأحوال كأنه المفسد الذى يتخال مفاتيح اعرف 
بالزوائد والعوائق كلما انتظمت علها نغمة ٠ن‏ نغمات النظام . 

ويقول مفستوفليس للدكتور فوست أن الوجود كله عبث وأنه كان 
من اللحير ألا يوجد . فيقول فوست : والآن علمت ما تريد .. إناك لم تستطع 
أن تعدمه جه لة فأنت تشيع العدم فيه بالتجزئة أو تبيعه بالمفرق ! 

وقد وضعت قصة فوست على غرار قصة أيوب فى العهد القدم »> 
وظهر الشيطان نى Uf‏ يقول لله أناث خلقت العقل للإنسان ميزه على 
المائم < aS‏ يده Bighly EN Sea pred‏ 6 وا SUEY‏ 
أن gal‏ ہنی آدم ob‏ متكفلون دو باشقاء أنفسهم . تم يقع الرهان على 
روح العالم فوست الذى يدس من الببحث والعلم وآب إلى البؤمى الى يستطعم 
معها مذاقا للحياة » فيتفق الشيطان والعالم على شروط كالشروط الى تقدمت 
فى رواية مارلو » ويأخذه الشيطان إلى وكر الساحرة لتعيده باشرافه ‏ أى 
إشراف الشيطان ‏ إلى GLA‏ . فيعاف العالم ذلك الوكر ويسأل 
مفستوفايس : أما من وسيلة غير هذا السحر القبيح لتجديد الشباب ؟ 
فيجيبه مفستوفليس : بلى ! هناك وسيلة أهديلث إلا .. تذهب إلى الغيط 
وتحرث وتكرث وتأكل الاقمة الى تجدها وتحصر الياة فى أضيق lao glee‏ 
og Eble Gb,‏ وأنت فى غرارة الشباب . 

قال فوست : لست بهذا ... قال مفستوفليس : إذن لا مناص من 
السحر والساحرة » وسأله فوست : ول الساحرة ؟ فأجابه الشيطان : الما 
صناعة صبر طويل لا أطيقه » ولا بد لكل صناعة من أحكام . 

Tas,‏ الغواية] برؤية الفتاة مرجريت عائدة من كرمى الاعراف 
فيشتهها فوست ويروضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد أن تنام أمها 
مجرعة مخدرة » فتموت الأم بالجرعة وتحمل مرجريت ثم تلد فتقتل وليدها > 


ا 
وفى خلال ذلك Gh‏ أخوها الجندى فيطلع على سر هذه الفاجعة ويذهب إلى 
فوست ليقتله فيقتله فوست فى مبارزة بينهما » ثم يغلبه الحندن فيعود إلى 
مر جریت ويعلم آنا بق روي رجاتلا و السجن chi‏ وتتقبل 
العقوبة المنتظرة للتكمير عن جر مما > ثم تصعد RT‏ 
القائلون : لقد هلكت . ونتف الملائكة : لقد جحت باذن الله ! 

ats‏ فوست فإتجربة أخرى غير تجربة العشق والغواية » فير تفع 
ف عينى الملك وينال ما ير ضيه من السلطان بالحظوة لديه » ويطعمه الشيطان 
فى المزيد هن الحاه وال لات فيعاوده الین إلى العشق وغواياته » ويسوم. 
شيطانه اهذه لمرة أن يبعث له الفاتنة ار هيلينا ) من الأموات فیبع مار LPS‏ 
إليه» ولكما تراوغه إذ يضمها إلى ذراعيه » فلا جد منها غير Ble‏ يديه I‏ 


وكان فوست بعد مصرع مرءجريت قد آل على نفسه ليذوقن كل ألم 
يبتلى به بنو آدمالينبى «جنايته على الفتاة الر dey‏ وعلى أمها وخا > itty‏ 
الشيطان عاقبة هذا الندم فيشغله عنه بدسائس القصر وضجته » ويوشلك أن 
ينسيه الندم لولا سآءة ترين على صدر العالم et!‏ فيزهد فى كل ما احتواه 
ويرياً بعقله any‏ عن هذه الصغائر الى تلهيه . ويسأل : أين هى ااسعادة 
فيعلم أنه لم مجدها قط فى هوه الأول ولا فى هوه الأخير » ثم يلوح له أن 
يستتخدم .عامه فى تعمير LAL‏ وإصلاح البوار ومعونة الضعفاء » واله 
لكذلك إذ من ساعته وتخرف روحه فم الشيطان بقبضها للهبوط ا إلى 
المحم » وتتتزل املائكة هن السماء فتنازعه علها وتقول له إنه قد خسر 
الرهان . OV‏ فوست على ١ا‏ اقترف من بجر عة ورذيلة » قد عاش وهو يتجه 
بعينيه إلى النور ومات وهو متجه إليه . ْ 
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وأغر ب الشياطن الشعرية كافة ذللث الشيطان الذى ابتدعه خيال وليام 


يلياك بين أواخر القرن ctl‏ عشر وأوائل القرن التاسع عش 3 وليس هو 
على هذا wl‏ من خيال الشاعر الذى ابتدعه . فانه شاعر فى العصر الحديث. 


\VV —‏ — 
يدين le‏ وصدقا بالمذهب الثنوى ومذهب المعرفين All Gnostics‏ ذهب 
معتقدوه بذهاب القرون الوسطى ْ 
كان بلياث من أتباع المتنبىء السويدى سويدنرج » وكان سويدنيرج 
من أصحاب الرؤى المصدقين لا يعرم من حالات الوجد والنشسوة 
الدينية » ووقر نى خلده بعد أن جاوز الحمسن فى منتصف القرن الثامن 
عشر أنه fle‏ الوحى من dle‏ الغيب » فاعتزل وظائف الدولة وأعلن خروجه 
على المذاهب المتبعة وبشر برسالته الى سماها المسيحية Aid|‏ > وفسر الكتب. 
المسيحية تفسراً مالف التفسير ات الى اعتمدما الكنائس CN‏ > ثم هجر 
وطنه وأقام اة الإنجلزية حى ماث 3 (سنة ۱۷۷۲ ) . 


ودرج بليك فى حجر أسرة انجايزية تدين عذهب سويدنيرج ولكنه 
انقلب عليه ons by‏ إلى مذهب من مذاهب الكنائس المعروفة »> بل وراح 
يستقل يتفسير اته وتأويلاته على حسب ما يستوحيه مر ن تفكيره وإطامه » 
ول يكن على عم بشیء من اللاهوث ولامن معارف عصره » لأنه لم يدنحل 
مدر سة منتظمة ى صباه . 
tla‏ يمع أن يكون فكرة مجردة كنا يصح أن يكون ey‏ 
إنسانياً أو ملكا من الملائكة المغضوب pele‏ > بل يصيح أن يكون Ul ge‏ 
يضعه الشاعر على كل «١‏ شخصية » مفروضة تنتمى إلى الشر والحباثة » 
وعنده أن الشر كل الشر هو الصرامة نى الأوامر والنواهى والتشدد 
فى الحللات Sh tly‏ . فكل رب جاء عنه فى الأساطير الغابرة والديانات 
الأولى وصف العبوس والجهامة واتسم نا جد al cally alll‏ 
فهو شيطان يترق فى الشيطانية على حسب قسوته وصرامته إلى منازل 
any‏ الوثفيين المنعوتين ad,‏ الشر أو آلهة الظلام . ومن أوهامه الى لا يدرى, 
al sel‏ أوهام شعر أو أوهام اعتقاد ثابت — أن روح الشاعر ملتون .حلت 
فيه لتكفر عن bladder‏ تصوير السيد المسيح وتصوير إبايس » وأن الكتب. 
القدمة أدخلت نى أذهان الناس أن الإنسان ذو حقيقتتن جسدية وروحية » 
وأن نشاط المسد من الشيطان ونشاط العقل من وغ > وأن الله يعذبه 
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'الإنسان عذاب الأبد لمطاوعته بواعث جسده » ومكنه من الحق الذى يناقض 
هذا أن جسد الإنسان غير متعزل عن روحه OV‏ حواس اللسد هى منافذ 
الروح إلى المعرفة » وأن النشاط كله من الجسد دون غيره وليس العقل 
إلا الحدود الى LA‏ بذللث النشاط > وأن النشاط هو الفرح الأبدى وما 
عداه كسل وإحچام عن الحياة . 

dy‏ ينشر بليك مؤلفاته لأنه كان مقت الطباعة ويناظرها بأدوات 
من del tl‏ للنقش والرمم والكتابة يرى آنا أليق بالوحى الروحانى من 
تلات المطبوعات الصناعية . وقد جعت آثاره بعد موته من قصاصات dinate‏ 
يدون فہا خواطره ويم بعضما ويرك بعضما مبتوراً فى هايته أو Tyg‏ 
فى أوله ووسطه » وهذه شذرة مها تعود أن يدولا بعنوان خطرة مذ كورة » 
.وق الخطرة التالية عن الشيطان والملك يقول : 

«رأيت يوما شيطاناً فى يب النار يرفع هامته إلى ملك جالس على 
Ae‏ . ويصيح به : اسمع يا هذا . ان عبادة الله هى تمجيد هباته لغيرك 
على قدر هذه GLA‏ ¢ واختصاص acl‏ الناس del‏ امعبة » وما الذين 
محسدون العظم أو يفار ون عليه إلا أعداء لله . فلا له غير ذاك») . 

« وسمع اللاك مقاله فازرق ثم مللكجأشه فاصفر ثم سكن فابيض وعلته 
حمرة وابتسامة » وقال : يا عابد الصنم ! أليس الله بالإله الأحد ؟ 
أليس الله قد تجلى فى عيسى المسبح ؟ أليس المسيح قد بسط بركته على 
الوصايا العشر ؟ أليس سائر الناس حمق وخطاة وعدماً ونكرات ؟ » . 

gh €‏ بليلك على لسان الشيطان ردا يقول فيه : « إذا كان المسبح 
el‏ إنسان فأحببه حبك للإنسان الأعظم ) .. ثم حكى له الشواهد من أعمال 
المسيح ناقضاً ما يفهمه الأكثرون من الوصايا العشر » وخم هذه الشواهد 
قائلا : « لقد كان (que‏ فضيلة كله ac‏ كان يعمل بباعث athe‏ ولا 
.يتقيد بالقيود » . 


وكل ما ألقاه بليلك على ألسنة الشيا طبن فهو من قبيل le‏ تقدم 4 مع 
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التناقض الذى لا يثبٽ فيه غير معی واحد وهو el‏ بالأوامر الصارمة 
والفضائل اللحافية » والتفكير gall‏ » وقد قال عن الملائكة أنها تحسب YT‏ 
دون la ne‏ تتعحدث Ks ‘ IRL‏ من يفكر على قياس ٠طرد Gude‏ أن 
بغر هذا الغرور » وأكثر العف الى تركها تحمل عنوان الخطرة 
مذ كورة وتجتمع فما هذه اللخطرات بعنوان المقرن بين السماء والجحم » 
وينعقد قران السماء godly‏ ولقاء الك والشيطان نى رأيه بالعمل الذى 
يصدر من CAL‏ ونشاط الجسد thee‏ بوحى الفطرة الصادقة . 


فالشيطان على هذا الاعتبار جيوش من الشياطين نجسمها القارىء 
أو ينظر إلمها dle ls‏ الشاعر فى قرغته مطلقة بغر جسم وبخير شخصية 
مرتسمة فى الحس أو اللحيان . 

# # + 

وبعد شيطان بليك - أو شياطينه ‏ لا تحفظ تولريخ الأدب Al‏ 
غير شيطان كر دؤوتشى شاعر الثورة الإيطالية ( ۱۹١۷ - ۱۸۷١‏ ) وصاحب» 
جائزة نويل قبل وفاته يسسنة . 

وتكاد قصيدة الشيطان من نظم كر دوتثى أن تكون نشيد صلاة : 
وقد سماها هو نشيدا ونظمها على وزن التراتيل الى تنشد فى الصلوات » 
وقال فہا أنه لذ حفل IL‏ القدم تاريخ حر ب الشيطان مع ML‏ 
ميكائيل 3 ol tal‏ لأنه ناهر الكهان ورای de‏ الثورة > وياديه : 
لا مرب می حين أنااجيك gb.‏ أود أن أنطلق لیاف بروبحى ولا يكفيى, 
أن gal‏ بلك فى الشعر واللبيال » وعم النشيد قبل المقطوعة الأخيرة قائلا : 

« إناك if‏ الشيطان لعظم . . إنلك تعير البحار وتطوى الأرضين 5 
Las tb]‏ الدخان ita oe‏ ونجوس خلال الديار > وتمضى سحيث. 
تشاء كا نشاء ) . 


وانطلاق الشيطان » مع سخريته بالكهان » ها آية الحرية عند 
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كردوتشى الثائر على طغاة Wall‏ والدين » ولا يبعد أن يكون الشاعر 
كنا قال ابن Gul Gb ye aby‏ — متأثراً بأستاذه ليو باردى فى قصيدته 

ن إله اله شر ole al‏ صاحب القضاء Jats‏ فى الوجود كله » منفر دا عند 
3 0 لهو باردى - بغير eh‏ من أرباب tl‏ أو علائكته فى الزمن 
القدم أو الزمن الحديث . 

eo 4 

ون ف هذه العجالة بجزثنا ما تقدم ی باب شسياطين الشعراء الى 
عسل فما sill‏ واصطبغت بصبغة البواعث النفسية والحوادث السياسية » 
ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكر ناهم كل ما يقال عن إبايس أو عن 
الشسياطين كنا يعتقدها أباع المذاهب منذ القرون الوسطى » فقد كان 
BA ps sl‏ بجربون قراتحهم فى مأساة آدم والشيطان » ولعلنا 
نيط ei all hi‏ 13 عرفنا أن رجلا مثل هوجو جروتيوس ( ۱۵۸۳ - 
٥‏ الملقب Gb‏ القانون الدولى قد جرب قلمه وقرحته فى هذه المأساة » 
وكان معاصراً للاشاعر ملتون فانتشرت قصائده إلى eile‏ القصائد BULL‏ 
J‏ نظمها ذلك الشاعر المعدود اليوم فى الذروة بين أشعر شعراء العصور . 

وبعد زهاء قرنين أوحى اسم هوجو إلى "ميه الفرنسى الكبير فكتور 
هوجو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸٩‏ ) أن مجرب قلمه وقرحته على aad‏ » فنظم قصائد 
فى Ole, Al asks‏ ونادى عوته ولحاقه بإبليس جاحد ريه بسن عقول 
pti‏ الذى عاف النور أو البومة الى تسّبدى الظلام والغراب الذى 
يسم الفضاء للنسر والعقاب والعنقاء ومن فوقها مرى السام الى لا تبلغ 
المدف إلا من قتاع الموت ! ودون 23 كله وتايحسر أشواط الأبالسة 
.والشياطين : 

إلا أن هذا المحصول الزاخر لا يزيدنا لوناً من ألوان الصورة فى po‏ 
المؤمن أو فى قريحة الشاعر » وهذا الذى تحريناه فى إهمال ما أهملناه والإلام 
te‏ أشرنا إليه . بيد أننا لا نستطيع أن نهمل هنا صورة شيطانية تقترن باسم 
الشاعر pall‏ نسبى py‏ صاحب ديوان أزهار الشر els‏ القصائد فى الابہال 
إلى الشيطان « أحكم الملائكة الى سرق منه القضاء ثناءه والذى حل عليه 


VSS: 
«الطرد والحرمان من لا يزال مخطىء ويغلط » . . فان هذا الشيطان عارض‎ 
يصور الانعكاس ق ال المشوهة فتتعمد التوءجه إليه على سبيل‎ Glad 
- كأنها تستجدى الشفقة الإهية‎ Ile ليشفق‎ all النقمة والنكاية وتصلى‎ 

. بلسان اليأس والكبرياء‎ — Like 

وفها عدا شيطان بودلير لا نرى نى هذا الفصل موضعاً للشياطين الى 
تخيلها الشعراء ولم تدخل فى عداد الصور ABUT‏ وخوالج الوجدان فى الإنسان 
متفر دا أو جزعاً من أجزاء المهاعة . فالشاعر الروسى لرمنتوف خلق فى 
إحدى قصصه شيطانا لا يعدو أن يكون إنساناً ell se‏ الناس على العشق 
والشهوة » والشاعر الإتجليزى بير ون Gl‏ شيطاناً فى قصيدته « رحلة الشيطان ( 
لا يعدو أن يكون عبر lier‏ يروى للقراء ما يروى فى الحالس النيابية 
ومجالس السمر » وغيره هن الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليجرى على 
لسانه VIS‏ مجر يه بعضص الشعراء oy AM‏ على ألسنة الطير والحيوان أو على 
ألسنة الشجر والحجاد » وكل أولئاك لا dh‏ فيه شى ء عن جباة الشيطان غير 
حروف أسمه gil‏ تغى عنها حروف اسم من أسماء الحيوان أو ALI‏ 
أما الشيطان الذى نعرض هنا لذكره فهو الشيطان الذى pst‏ ف 

النفس الإنسانية وبين الاعات البشرية فى تقاليدها وهوروثاما ومقاييسها 
Yl‏ وشرورها » وهو الشيطان الذى يطيف به نيال الشاعر 
Ty‏ عن شعو ره 6 وان لم يكن هن عقائد دينه 6 كالشياطين الى م 

بأسماثها ی الأدب العربى : هبيد ومسحل واو جل وجهنام » أو كالشياطين 
الى يعتقدها المتدين ويفين الشاعر ی تصويرها لامتيازه علكة الخيال ies‏ 
الرمز والتشخيص . . فهذه الشياطبن قوی BAS phe‏ طبائح الناس وقم 
نفسية يقومها الناظرون ف الأخعلاق والطباع > ولو رفعناها مها Lele,‏ 
لبى مكانها Ware‏ منا أن نسمها بغر تلك الأسماء » لها لا تقبل السكوت 
عنها ولا تغفلها SLL!‏ إن أغفلها اللسان “° . 


)1( أهملنا فى هذا الفصل ماكتب على سبيل الهزل ى قصص الفكاهة كقصة را بيليه الفر co‏ 
و پن جونسون الانجليزى Leg lc‏ صو را الشيطان غرا عدو عا ليبالغا فى دهاءالةلاحين أو المر ا بين » 
ولم يقصدا الجد ف صوپر شيطان معلوم أو تصوير BIL‏ الشيطائية على العموم . 


Converted by Tiff Combine 
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ا aT‏ 
وزرب الراب 
يندر ى الأدب العرى pete‏ الشياطن الشعرية من قبيل تلاك 
الشياطين الى حفات ها ملاسم الشعراء الغربيين و قصائدهم > OY‏ شعراء 
العرب لم ينظموا الملاحم الى يتمثل فما أبطاطا بملامحهم الظاهرة و ملام 
الحفية ٠‏ و او نظموا هذه الملاح لما كان للشيطان فا هذا الشأن 
الذى أصابه نی أدب الغر ب Toy Tad‏ . لأن الأدب العرلى لا ينسب إلى 
الشيطان دوراً فق قصة اللحليقة والحلاص كالدور الذى ينسب إليه ى عقائد 
الأدياء الغربيين » فإذا نظم الشاعر Gal‏ ملحمة عن ABUL‏ لم يكد يفعل فما 
الشيطان فعلة غير ذلك الوسواس الذى يطرأ على كل سريرة آدمية فى 
ساعته كما طرأ على سريرة آ دم أو سريرة حواء . 
وإذا تخيل المتخيل صفة للشيطان فى كلام شاعر عرلى فلا نظنه 
oF‏ منه بصفة غير تلاك الصفة التى للحصما أبو نواس ى خليط من اللحيث 
واللياقة 
ثاه على آدم of‏ سجدة 


ورمما تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لآنفسهم ذلك الحوار الذى 
دار Ans‏ وين al‏ نواس : حوار من ستين بابايس على شهواته ويتوعدل 
إبليس أن يتوب عن المعاصى إن لم بيسر له ما يشنبيه » وقد كان إبليس 
على هذه الصفة عند الشاعر الذى قال فيه : 

إبليس أكرم من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشرار 

وذلك هو بشار بن برد الذى كان يتظرف بأمشال هذه البدوات 
ولا Gh‏ فما بحديد ge‏ عنده ء OY‏ المفاضلة بين العنصرين أقدم من بشار 
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وأقدم من كل ما قاله الشعراء المسلمون عن إبليس » ولم خطر صفة إبليس. 
على يال نجل 2 المتقدمين ی الإسلام إلاكان يعلم أن إبايس oy‏ عنصر النار A‏ 


على أن موضع إبليس من ر سالة الغفران BY‏ العلاء يشبه بعض الشبه 
مو \ or Ano‏ ملام الشعراء الغر بين las.‏ ذهب فہا إلى أودية ليست كأودية 
الجنة فسأل صاحبه بعض اللائكة : ما هذه يا عبد الله ؟ فقال al‏ : هذه جنة 
العفاريت الذين منوا محمد صلى الله عليه وسل وذكروا فى الأحقاف 
وق سورة الجن و عدد كشر . . ويسأل أنحد العفاريت عن أشعار المردة 
فيقول له : لقد أضيك العالم pul Oley‏ : وهل يعرف gall of ye vi‏ 
إلا كما تعرف البقر من BA de‏ ؟ ثم يسأله عن اسه فيقول انه يدعى 
بالحيثور eels‏ من غير ولد ely 3 uth!‏ من الجن الذين سکنوا الأرض. 

ويلى ف جنة العفاريت شاعراً يسمى أبا المدرس فيسمعه من نظمه 
قصيدة يقول فما عن أيام طاعته لإبليس : 

aul‏ الله جنودا لإبا 2 يس أخى الرأى الغبن النجيس 

نسل ST‏ إليه إذا قاس فترضى بالضلال المقيس 

نزين للشارخ والشيخ أن يفرغ كيسافى الحنا بعد كيس 

و pi‏ ى جن سامان کی نطلق مسا كل غاو حبريس 

ونخرج | 2k‏ مطرودة من بيا عن سوء ظن etl‏ 

pt 4‏ القسيس فى فصحه من بعد ما می بالأنقليس 

وتعجل السعلاة عن قوما cf‏ يدها كشح مهاو ميس 

وف gail‏ الحنة ياقون الخطيئة والخنساء » ويسألون اللنساء عن tals‏ 
فتقول : أنحببت أن pal‏ إلى عضر فأطلعت فرأيته I‏ الشامخ والنار 

el | pee ols‏ اشداة به كأنه عل als d‏ نار 
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قال yf‏ العلاء عن ضصاحبه : ١‏ فيطلع فيرى إبليس لعنه الله وهو 
.مضطرب ف الأغلال والسلاسل ومقامع الحديد تأخذه من أيدى الزبانية » 
فقول : الحمد لله الذى أمكن مناث يا عدو الله وعدو أوليائه » لقد أهلكت 
من بی آ دم طوائف لا يعم عددها إلا الله »> فيقول : من الرجل ؟ فيقول : 
UT‏ فلان بن فلان من أهل حلب كانت صناعى الأدب أتفرب به إلى الملوك . 
فيقول : بئس الصناعة » Ie]‏ تهب غفة ‏ أى بلغة من العيش لا يتسع 
ما العيال » وأنها aL‏ بالقدم . وك أهلكت مثلك ! فهنيتاً لاك إذ نجوت 
فأولى اث ثم أولى . ان لى OB dele EL‏ قضينها شكرنها لاك يد المنون . 
فيقول : أنى لا أقدر للك على نفع » فإن الا ية سبقت فى أهل الثار » أعنى 
قوله تعالى : ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عاينا من الماء 
أو مما رزقكم الله . قالوا إن الله حرمهما على الكافرين . 

فيقول إبليس : إلى لا أسألك فى شىء من ذلك 6 ولكبى اسالا 
عن حبر تخير نيه . أن االحمر حرمت Se‏ فى الدنيا وأحلت لكي فى ال خرة > 
فهل يفعل أهل GLI‏ بالولدان الخلدين فعل أهل القريات ؟ فيقول : عليلك 
المهلة . أما شغلك ما أنت فيه ؟ أما معت قوله تعالى : « وهم فيا أزواج 
مطهرة وهم فا خالدون» . . فيقول : وإن ف ELI‏ لا شربة كشرة غير 
الحمر » فا فعل بشار بن برد » فان له عندى يداً ليست لغيره من ولذ آدم . 
"كان يفضلى دون الشعراء وهو القائل : 

إبليس أفضل من Sal‏ آ دم فتبينوا يا معشر الأشرار 

النار عنصره وآدم طيئة والطين لا يسمو سمو النسار 

فلا يسكت من كلامه إلا ورجل, دن أصناف العذاب يخمض عينيه جى 
الا ينظر إلى ما نزل به من الثقم » فيفتحهما الزبانية بكلاليب من نار » وإذا 
.هو بشار بن برد قد أعطى Ove‏ بعد aN‏ لينظر إلى ما نزل به من التكال . . 
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وكل ما جد بعد المعرى من كلام يدخل فى باب القصة من الأدب 
بويذ كر فيه الشيطان — فهو تلك القصص الى جمعت باسم ألف ليلة 
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وليلة واقتبس رواتها ما تداولته الألسنة من أخبار السحرة وتسخير المردة 
وقيام الجان على ارصاد الطلاسم أو lau‏ فق HEY‏ والقماقم ٠‏ وهی 
لا تأتى بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ما اعتقده الناس ونظمه الشعراء . 
er‏ 5 

ds‏ يطرأ على الأدب الع رلى جديد فى هذا الباب حى مطلع القرن 
العشر ين م نجمت فى أوائل القرن العشرين نوازع شى للتوسع فى الاطلاع 
على آداب eV‏ والبحث فى موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلك EV‏ 
ومن موضوعاتئه ek‏ المطولة » وهن al pd‏ جسم lal‏ امحردة 
والعناصر الطبيعية وأر واح الغيب وكائناته المشمبة بعاثيل الأحياء . 

Gots‏ هذا الباب Lick‏ لا نبحث CA‏ المؤرخين أو النقاد 
الأوربيين « ily‏ ما أحسسناه واختير ناه > ونفهم بواعث desl‏ والتأليف 
فى هذه الأغراض مما عالجناه وانبعثنا إليه بوحى الإطلاع وعدوى اللتواطر 
الى يونحها . 

هاه 

أول ما خطر لنا أن نقارن بين التشبہات والمعانى الحسمة فى اللغات 
الأوربية واللغة العربية » وكتبنا فى هذه المقارنة عن الكائنات الحفية 
وعن عجائب CB ltl‏ وعن الأساطير « ما يطلع عليه القارىء ف کتاب 
» الفصول » ومجمح الأنحياء » وأحسسنا الحاجة إلى تصوير بعض abl gall‏ 
بصور ا الشعرية المثيلية » فأحذنا فى وقت واحد فى نظ قصيدة عن . 
سباق الشياطين ast,‏ كتاب تسميه « مذ کرات إبليس » وتخصص کل 
فصل منه UL Al‏ من الغوايات كالعشق Pal‏ والسرقة والبغى والطمع 
وسائر هذه الآثام الى تذكر كلما ذكر الشيطان » وكان ذلك حوالى 
سنة ( 1415 ) وبعد الاطلاع على طائفة من ملاسم الغرب وأساطيره . 
فأما سياق الشياطدن فقد تمت القصيدة الى ۽ نظمناها ی موضوعه > وأما 
مذ كرات إبليس فلم يم منها غير فصل واحد من فصول الأعور بن إبليس 
الموكل بالعشق الأثم » ثم بقيت النية مئرددة حول هذا المطلب ce‏ تحولنا : 
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عنه بعد المرب العالمية الأولى إلى موضوع القصيدة الى هناها تر جمة 
شيطان و نشرت ف الجر ء الثالث من الديوان . 

وحوالى هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر العيقرى الأستاذ عبد الرحمن 
شكرى كتابه cull Goll‏ سياه « حديث إبليس » وقال فى مقدمته : 
« قد بدأ يكثر 'فى آداب اللغة dy all‏ الببحث النفسبى والتساؤل والتفكر 
:والتعبير عن حركات النفس وبواعما » ولكن كل ذلك لم يزل بعد قطرة 
لا نعرف إن كان وراءها سيل ET‏ . وهذا الكتاب فيه شى ء كشر من البحث 
النفسى والتساؤل والشلك والسيخر الذى هو مرك نحرك النفوس ويوقظها 
فهو يعر عن تلك الدنيا انى فى كل نفس » فى فصل نصيحة إبليس مثلا 
ترى تحت السخر المودع فى هذا الباب ما Gol‏ إليه من معائب النفوس 
'الجامدة القبيحة الى تشبه مياول الطرق »> وقد جعات إبليس ينصح ما يلبغى 
el Vl‏ عنه » . 

وقد أطلعنا بعد الحرب العالمية الأولى على عاولات منوعة فى هذه 
الأغراض لم يكن منها ما بلغ فى جودته مبلغ العمل الفنى خلال ثلاثين سنة 
أو تزيد » ومنها ما ds‏ ی مصر وما نظ ى غير ها من البلاد العربية > حی 
ظهر ديوان « عبقر » للشاعر السورى الاسستاذ شفيق معلوف من صفوة 
أدباء المهجر بالرازيل » وكان ظهور ه ف الطبعة الأولى سنة Vays‏ وأعيد 
طبعه فى سنة 1444 ثم ظهرت قصة الشهيد لزميلنا الكاتب الموهوب الأستاذ 
توفيق et!‏ > وهى قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سئة “1401 
«وتعد على صغرها من أنجود ما كتب فى هذا الغرض فى جميع اللغات . 
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bel‏ قصيدة سباق الشياطين فنخلاصتها أن إبليس جعل لتلاميذه جائزة 
ينالها من يعرض أعاله ويثبت للملا من الشياطين قدرته على السبق 
فى التضليل والإغواء . فانبرى سبعة من الشسياطين يتنافسون علها و 
شيطان الكبرياء » وشيطان الحسد © وشيطان اليأس » وشيطان الندم > 
بوشيطان الحب » وشيطان الكسل » وشيطان الرياء » فاستحقها هذا الشيطان 


AA —‏ ~ 
— شيطان الرياء — ولكنه جرى على عادته فأظهر الزهد فما وتنحى. 
عن WLS‏ بعد اشتر اكه فى المنافسة ple‏ فخاطبه إبليس ٠:‏ 

قال تأباها ولولاك Gd‏ غبب الأرض فكانت كالنعم 

دونك الدنيا اتخذها مزلا وتولى الوم on‏ اب المحم 

م العام 

وقصيدة ترجمة شيطان هى dyad‏ شيطان ناش ء سم حياة الشياطان 
وتاب عن صناعة الإغواء موان الناس عليه وتشابه الصالحين والطاكين 
مهم عنده » فقبل الله منه هذه التوبة وأدخله المئة وحفه فما بالحور العين 
والملائكة المقر بين . غير أنه ما عتم أن ¿ سم عيشة النعم fe‏ العبادة والتسبيح 
ae‏ إلى مقام الإلهية Yad‏ يستطيع أن يرى الكال AI‏ ولا يطليه 
ثم لا يستطيع أن يطلبهويصير على Ole Al‏ منه > فجهر بالعصيان فى GLI‏ 
ومسخه الله حجرا فهو ما يبرح يفن العقول جال المائيل وآيات الفنون » 
واستضحلك إبليس بين جندہ يوم انهى المطاف بتلميذه إلى هذه ASI‏ 
فقال : 

ماأرى هذا الفنى من دمنا 


ومبى استغوى الشياطين الشرك 
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ترى شسيطانة مسن 98 Lois‏ 
أغرت الأملاك فهو ابن ملاب 


فتلاحى القسوم ثم استض حكوا 
ودعا ماز ee‏ شر دعساء 
قال : فلتسلكه فيمسن سلكوا 
أها المولى سبيل الشبسداء 
a * * ١‏ 
والسمة الى يتسم ما إبليس فى رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكرى. 
هى مة النقد الساخر تسرى فى الحديث من أوله إلى ختامه » ويدل بعضها 
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SAT ble‏ إبليس عن HET‏ الإنسان والحيوان : « إننى أرى نی الحيوانات 
العجي خصالا هى فى الإنسان ضثيلة خافية . فللكلب من الوفاء والأمانة 
ما ليس للإنسان » وللخيل من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الإنسان » 
وللبغال والحمير من الصير والحزم ما ليس له > وللغرود من الذكاء والفطنة 
ونب الود لش اد رار فطنم يا بی آدم لرأيتم أن تزوجوا Sait‏ 

ن البغال والحمير والكلاب والقرود لكى يكتسب نسلهن بالوراتة من 
Clie sd‏ هذه ال حروانات . . ولا تحسب أن النساء ينز عجن من هذا 
الزواج فامبن قد godt‏ فضائل الحيوانات وهذا تفسير ميلهن إلى صغار 
الكلاب والقرود + . ) 

أو كقول أنحد الشياطن : « . . فالتفت إبليس إلى وقال : معت 
أحد الملائكة يقول حافظ من الحافظن وهو اللاك الذى حصى ذنوب الناس : 
مالى أراك منتوف cell‏ ؟ قال اللاك عافاك الله من الئاس » فانى أستعخدم 
ريش جناحى كنا تعلم فى كتابة res‏ > وقد HSS‏ ثرت على mr‏ حى 

برث ريش جناحى وأتلفته وأنا كلما تلفت ريشة من كثرة الكتابة نتفت 

من Coie‏ ريشة أخرى حى نفد ريشى ولم تنفد ذنوب التاس » . 


و خم الكاتئب الرسالة LIK,‏ عن Jl ee‏ = > وغرور الإنسان 4 


ونصيحة من روح الأبد يقول فما للإنسان able ill‏ : « اذهب إلى 
ELIS‏ من الأرخ ض ولا تنس عم الوجو > tlio] OB‏ طم :فيه les‏ 
العياد كلها ) . 


* % * 
ونظم شاعر المهجر البرازيل الأستاذ معلوف ديوان عبقر مقسا 
إلى قصائد يروى ف كل قصيدة مما نبأ عن ولد هن أولاد إبليس أو بعس . 
الشياطن > فيقول مثلا عن الشيطان 9 el‏ » إبليس النقائص 
bel‏ ثإنى » أبناء dose‏ 
سعنة شيطان » فى منكبى غول 
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وقال فى دهاء » ويلك آنا الكاسى 
SLU‏ والرياء ٠‏ نقائص الناس 

a oe 
الأرض فى زورة‎ cat لا‎ 
أستعر ض النقائص العارية‎ 
لفيا والناس قد مزقوا‎ 
أجسادها فى فتنة دامية‎ 
فرحت أ کسو بيدى عر بها‎ 
: محلل براقة زاهية‎ 

ان 
فاندست الكيرياء » LF‏ حجاب الحسب 
رقت مان eee‏ وق الجن 
وانقلب العناد » بين الورى حزما 
وصار الاستبداد » فى عرفهم عزما 
ويقول عن الأعور إبليس الشهوة 
وذاك أعور » أطل ينظر » من ظاهر الموة 
وقال الى آنا » sl‏ ذمار LEI‏ » والعهر والشبوة 
شرارنى ف العيون » حريقة فى الدم 
Uh‏ مشر البنون » والفم لصق الم 
ما اتكأ العاشقون إلا على معصمى 

م ذاق خری Gl‏ فالتوى 


وهو على الأنقاض gu‏ السوى 
وتم الديوان بقصيدة عن العبقريين قال فها عن أهل اللحلود من أبناء 
عبقر : 
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وئمة استجليت صوتا دوى 

ولم sod‏ اذهولى سوى 

جماجم ار واحها غلغلت 

تصخب فها من خلال الكوى 

فصاحب العظام » أعطى الذى dst‏ 

لم تظفر الأيام » منا jay‏ الفلذ 

فكن عش الغرام » وصرن مأوى الجرذ 

لکا bared‏ لم تزل 

ترقص سكرى فوق غاف المقل 

حاملة للناس A‏ الهوى 

مشعة alt‏ كؤوس الأمل 

والغالب على ديوان عبقر روح ULE‏ يسعدها خيال موفق SS‏ 
من تشسخيصاته وما ينطق به SLI Glad‏ من ye pull fly‏ الحيلة 1 

* t * 

وهذه الجوانب المتعددة من صور الشيطان فى الأدب العربى الحديث 
تم من جانہا الفى بقصة «١‏ الشبيد ) للأستاذ توفيق الحكم ‘ لأنه أعطى 
الشيطان دوره الحتوم فى مسرح الكون 6 وجعله ها هو ف الواقع دورا 
لا حيلة فيه له ولا Ge‏ الأديان الذين يلعنونه ويستنكرونه . ولكنه 
يلجأ لم ليتوب على أيدمهم فلا یدرون كيف يقبلون تويته » فان stl‏ 
المسيحى لا Elbe‏ أن يتصرف نى عقيدة اللحطيئة والخلاص » والربانى الوودى 
لا elle‏ أن يتصرف فى مكان شعب الله steal‏ بن الأثم الى أضلها الشيطان 
على اعتقاده » والأمام dull‏ لا علاك أن يتصرف فى التعوذ .من .الشيطان 
er‏ > ويصيح إبليس Lindy‏ : « وجودی ضرورى لوجود Bl‏ 
ذائه . . . نفسى المعتمة بحب أن تظل Xe‏ لتعكس نور الله » . . وییکی 
إبليس فتتساقط دموعه كالنيازك على .رۋوس عباد الله » فيباه جريل 
عن البكاء ونحيق به اليأس من كل جانب © فہہط إلى الأرض مستسلماً 
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Fa ولكن زفرة مكثو م لامها‎ ١ 
. تلك الصرخة الدامية : أنا الشهيد . أنا الشبيد‎ 
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ومن الحق أن نلیحق ما تقدم لونا AT‏ من ألوان الحديث عن ٠‏ الشيطان 
فى الشعر العربى » لم نف مع الصور السابقة لأنه من ألوان الرأى لامن 
آلوان التتخيل والتصوير » ولكنه لا ببمل كل الإهمال فى هذا المطلب 


um 


لأنه رأى يبديه صاحبه ف حقيقة الشيطان . 
ذلاث هو رأى الأديب العراق الكبير جميل صدق الزهاوى » ومجمله 
أن الشيطان هو الإنسان الذى مدع غيره لغاية من غاياته . 
cay‏ المرعإنسانا لغايته 
إلا إذا كان ذاك المرء شيطانا 
وأما الشياطين والعفاريت فقد حدث السكتاب الكريم فى ذكرها وأخطأ 
.المفسروت كنا قال فى حساب الملكين : 
غيرا أنى أرئاب 0 ما قد 
عجز العقل عنه والتفكير 
لم يكن فى الكتاب من Tht‏ كلا 
ولكن قد Lott‏ التفسسير 
.اماه 
Lig‏ المطلب على حدائته فى الأدب العربى قد أحيط من جوانب 
متعددة . وهو ولا شلث م لا يساوى نظائره Says‏ فى استفاضها 
ولكنه يساو ا فى طبقها إذا أسقطنا من أدب الغرب ما استعاره من قصة 
الحليقة وما كان هذه القصة من القداسة الديفية الى لم مخلقها ابتكار الشعراء 
والأدياء . 
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إذا Wel‏ باحصاء الكلمات والتعبيرات امك م على مقدار إنتشار 
الأفكار والعقائد ‏ جاز لنا أن تقول أن الحضارة 1 كير الحضارات 
إعانا بوجو د الشيطان وعمله الدائم ۳ النفس البشرية Lele Glial,‏ 
فإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة ٠ن‏ أشيع الكلمات فى كتابة الأو ربيين 
العصريين » وما ١ا‏ يشتق ٠ن‏ كلهة الشيطان بنطقها الشرق ٠»‏ أو يشتق من 
CLAS‏ اليو نانية و السك ونية بلفغلها القدم ولفظها المتداو as‏ الخاضر . 
Ales co fw LS,‏ الشيطان هذه من أقوى المكذبات أطريقة الإحصاء 
الألية : طريقة Sel‏ م على الأفكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات . 
فان كلمة الشديطان Lede cis‏ على « شيخصية » الكائن الشرير فأصبحت 
على السنة القوم ہی Law‏ لد تۇ دا كامة sel‏ ۴ مدو له 5 a‏ يؤلف 
ف AN‏ واسحدة بين الأعمال الشيطانية مانا ويفهم Aa‏ الكيد Cl‏ 
والمهارة والنفاق od Coy‏ وكل core‏ يناقض الاستقامة والصلاح » 
وأدير ما تستخدم الكلمة ومشتقاتما فائما تستخدم معناها هذا الذى انتقل 
من ألفاظ الأعلام إلى Gall Lidl‏ والصفات . 
AB 4‏ أصبح استتخدام هيده الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة 
om ( yale )‏ عير ا عن سيادة المال و اشع » فقد كانت الكلمة Pe)‏ 
اللغة السريانة lle‏ على رب يزعمون أنه رب ee‏ الدنيوية » فكان 
السيد ol‏ يقول ody)‏ يه نکم لا تستطيعون أن دوا سيدين » ولا 
تستطيعون أن نالوا رضى الله ورضى مأ.ون 4 وم م يكن عليه السلام يصدق 
عقيدة OL pull‏ ف مأمون » ولكنه كان يقوها ae‏ أن سامعيه يفهمون AS‏ 
le‏ أراد 4 وهو التعبير عن etl‏ ومطامع S|‏ شرار 1 
وا gil‏ امحازی تشيع كلمة « الشيطنة » فيا ack,‏ أبناء المضارة 
الأوربية الحاضرة » وقد یکتہا الملحدون الذين Dy Ky‏ وجود الكائنات 
الغيبية 3 my‏ المتدينون O gre fy cyl‏ بو جود الشيطان ومحتلفون ى عله 
) إبليس ) 
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وق (Sta‏ قدر ته 6 وکلهم ف العصر الاضر سمعون ek‏ الشيطان Sha‏ 
يتخيلونه على الصورة الى كانت تسبق إلى خيال السامع فى الة_ن الرابح 
عشر وما قبله أو بعده بقليل . 

وقد ظهر 3 باريس عند أواخر القرن الرابع عشر كتاب عن وصايا 
الشيطان الى يقابل ا وصايا الله » فجمعها ىق ست وصايا خخلاصها 
العناية بالنفس دون غيرها » وألا يعطى المرء شيئ بغير «جزاء » وأن يتناول 
Aslab‏ منفر دا ولا بلعو pay oly 4 Aud} are‏ على أهله وأن #تفظ بالفتات 
من مائدته » والأسمال من كسائه وأن يقنطر المال عنده طبقة فوق 
طبقة. . . . وهذه رذائل القرن الرابع عشر كما أنحصاها بنوه بين ASI‏ 
والسخرية » وأنها اليوم لفضائل العصر Gall‏ يسمى بعصر القسدبر 
والاقتصاد UY,‏ الفردية » ومن أجلها تسمى الحضارة العصرية بالحضارة 
الشيطانية ! 

ومن البديه أن المتحدثين عن الشرطان فى «حضارة العصر لا يقصدون 
Tan‏ هذا us jie gall‏ ولا يقصرونه “جميعا عل الصفات دول الأعلام. 
ols‏ 5 فإن أكثر هم متدينون يؤمنون وچو د الشسيطان وعفيدة المسيحية 
فيه » ولكنهم — کا أسافنا ‏ يسمعون باسمه فلا يتتخياونه على الصورة 
الى كانت تسبق إلى خيال السامع قبل بضعة قرون . 


فهم يذعبون اليسوم بصرعى الجنون إلى الطبيب ولا بعالمو نيم عند. 
الكاهن أو رجل Gill‏ » وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما 
ينسبونه إلى الشيطان من إنحاء تلاقين . و ليس للشسيطان عندهم تللك المملكة 
الواسعة الى كانت له فى القرون الوسطى EBC‏ انحسرت شيا فشي حى 
كادت تخرج من dle‏ الطبيعة إلى ما بعدها » وكادت دولة اولان تؤول 
إلى حالة كالالة الى حصره فا الإسلام : قرين سوء ليس له على قرينه 
سلطان . 
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ويؤول الشيطان على ‘ta‏ 3 القرن العشرين إلى مصر ين ١:‏ مير د 


— 140 -- 


فى جال العقيدة الدينية وهو إلى النقصان » ومصيره فى مجال العبارة المحازية 
زهو إل BUA‏ وغل BUN‏ ن العناراك رالمات أن بطل اط 
فى هذا المصير الأحر . أليس فيه الحجة الدامغة لبلاغة الوجدان على بلاغة 
العقل و الاسان ؟ أليست هذه اللفظة الواحدة : لفظة الشيطان بلاغة وجدانية 
تتقاصر عن مداها فى التعبير كل عبارة تجر ما اللغة ce‏ الفكر و « اللفظ 
اركب الفيد » . ٠‏ 

من الذين زادوا فى عدد الشياطين الحازية من كتاب العصر الحاضر 
تولستوى So‏ الروس الكبير . فقد أضاف إلى عددهم شيطان sy Si)‏ 
العنصرية وشيطان التعصب الدينى وشيطان الاستعمار وشيطان الحرب. 
والاستيداد . 

ومن الذين زادوا ف عددم إلى الملاين برتراند رسلى فياسوف الرياضة. 
المعروف . . . فإن شيطانه الذى أقامه فی الضواحى fey‏ كان طفلا يتما 
تركه أبوه dex 9 J‏ سكيرة ‘ تحبسه فى الدار يلاك مجوعاً وعريآ وتذهب لتسكر 
وتعربد فى الطريق » فإذا شكا إلها الطفل اليتم إذ ترجع إلى SSM‏ آخخر 
الليل ضربته حى يصيح ثم ضربته حى يسكت عن الصياح » فكير ف الدنيا 
وهو fee‏ أباه tity‏ على أمه أولى الناس بعطفه علها لو استقامت الدنيا 
على السواء . وقل ما شئت فيمن At‏ علهم غير أمه من خلق الله . . 
فهم كل خلق الله ! وفهم اللايين من أمثاله الحاقدين على كل لوق . 

ومن الذين زادوا عددهم الكاتية الإتجليزية المعروفة مارى كاريللى » 
والشيطان عندها فى قصة أحزان الشيطان يشبه أن يكون صورة الخير 
منظور؟ من قفاه لا من وسجهه وسائراً إلى الوراء بدلا من مسيره إلى الأمام .. 

ف ي 

ومن الذين زادوا فى عددهم سليل بيت العم بين Hey!‏ الدوس. 
هكسل كاتب القصة والمقال وأديب العلمساء dle,‏ الأدباء » فانه أخذ. 
« اسيدى » شيطان القرون الأولى فنسخ منه ألوف النسيخ بين الآدميين وجعل. 
هذا العصر أحق به من عصور النساك والرهبان الذين رهبوه ى وضحح, 


ek 

الهار . . . إذ كان من بلواه أنه لا يغشاهم مع الظلام بل يطرق علمم قاو جم 
3 وهج الظهيرة ومع ont‏ الصحراء الى مهرب مها الإنس وال ان . 
كان y‏ اسيدى » هذا شيطان الحم ف اليقظة الذى سلطه إبليس على 
GLA,‏ الصعيد نى عصور المسيحية الأولى » وكان من دأبه أن weal‏ عن 
العبادة le‏ يزخ فه ليم من الأحلام والرؤى وهم مفتوحو العيون مستسلمون 
لاسكون نى ظلال الصوامع بين نيران القيظ فى الصحراء . فاذا حلموا 
كسلوا وإذا کسلوا شکوا وإذا شكو آل ec‏ الشلث إلى السامة والملل وكراهة 

الدنيا والآخرة واليأس go‏ الصحيح والباطل على السواء . 
وينقله الكاتب من القرون الأولى إلى القرن الاسم عشر ثم إلى القرن 
العشرين » ويقول فى تفسير نقلته « WT‏ لا نزعم أن اسيدى من ممترعات 
القرن التاسع عشر » . فان السآمة والحيبة واليأس و-جدت Led‏ ولم تنقطع 
عن الو جود » وابتلى الناس بآلامها فیا مضى كنا نبتلى ا الآن . . . غير أنها 
فق pall‏ الخدم قناطزا علا ماعلا ge‏ رة فرعية Vy‏ يلها كا كارك 
-خطيثة محظورة أو مجعلها جرد عرض من أعراض السقم . . . وهذا الذى 
Ute Tb‏ إنما هو التاريخ كله منذ سسنة ۱۷۸4 . . إتما هو إخفاق الثورة 
الفرنسية وذلاث الإخفاق الذى يربى عليه فى الضجيج والأمبة وهو سقوط 
نابليون . لقد غرس LAIST‏ « اسيدى » فی قلب كل فى من الفر نسيين 
وغير الفرنسيين » صدق دعوة الحرية وطمح إلى أحلام الحد والعبقرية > 
ثم Dele‏ الصناعة الكبرى عا تراك معها من القذر والبؤس والال الحرام » 
وكان مسخ الطبائع على يد هذه الصناعة سسب القلب الكرم من عنة 
الحزن والأسى ء واطلع الناس فرأوا أن الحرية الدستورية الى Ute‏ 
كافحوا من أجلها عبث لا igs‏ شيئاً مع طغيان الآلات واستعبادها للنفوس » 
فكان ذلاك Ley‏ آخر من ضروب الرعب الى حيبت الآمال فى القرن 
العشرين »> وزيد علمها من دواعي السامة داع أدق وأغلب ما olde‏ وهو 
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dull pbs‏ وراء كل دقدار معقول . فتعود الناس المقام | وأنحسوا ق 
البعد عنها تفاهة لا تطاق . وأطبقت البلوى علهم فأحسوا دن ضوضاء المدينة 
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حنينا إلى سآمة الريف . . . وكأتما كانت هذه المضجرات ف اتنتظار تاج‎ 
. بعلو ها فتوءجها الحر ب العاليا ة الأول‎ 
هه‎ # « 

ويعنى بالكتابة عن شيطان العقيدة الديية أناس من طبقة هؤلاء الكتاب 
الذين اتخذوا من اسم الشيطان ترا مجازياً عن مساوىء العصر وشروره 
و أدناسه > ور عا كتب المؤلف sol hl‏ عن هذا الشيطان وذاك الشيطان كنا 
فعل هكسلى فيا ألممنا به من کتاباته آنفاً وى aks”‏ الذى ألفه عن شياطين 
لودث The Devils of Loudun‏ .. ومن قرأ هذا الكتاب عم أن هكسل 
قد أراد of‏ يكشف عن ast‏ من السوء نى هذا الإنسان الذى يلعن 
الشيطان ' € day‏ إلى ما دوما أخيث rb ltl‏ : 

فالقصة الى -حققها الكائب من مراجعها التارمخية إبحدى USL‏ 
المضسحكات من «آمى التاريخ الى حفلت مها صفحاته فى القرون الوسطى » 
وكان فما مظلو مان مكذوب علبها كذباً لا نى على أحد ی الزمن الحديث » 
فان ورا نكن رخال ال مرت عل 

وقد بدأت القصة باصابة بعض الراهبات نى بلدة لودن بالصرع 
واتهامهن بالتجديف والبذاء والتفوه فى نوبات المرض بكلام مخجلن منه 
كلما أعيد عاون بشى ء من التلميح وهن مفيقات » ولو حدثت هذه الإصابة 
3 العصر الحاضر لاستطاع رءجل الدين كا يستطيع رجل الدنيا أن يفهم 

ہن ه.صابات « بالمستير يا » أو بالفصام الذى تنقمم فيه شخصية iat‏ 3 
9 الرئيس الى توك Loud‏ فى أعرهن لم يستطع أن يفهم ن اميق 

فى خلال النوبة ولحجلهن بعد الإفاقة ما إلا أن Js‏ باليلماء dad‏ غير هن 

مهمه أن يعبث ببراءة Calis] Lal‏ دن الله وعابداته وعابديه + وهر ise‏ 
هذا المنتقم القادر على صرع فرائسه غير الشيطان ! 

وسنحت الفرصة لانهام الرءجل المظلوم مع الشيطان وهو الأسقف 
« جراندیه » عدو الکردینال ريشليه ذى الحول والطول ى بلاط باريس ٠‏ 
فام بالفسوق وتسليط الشيطان Je‏ اهبات للتغرير ‘or‏ وصدقت إحدادن 
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آنا فريسة الشيطان باغراء الأسقف الساحر » فرمته بالهمة كنا أوحى Ud‏ 
وقرر الحققون أنهم سمعوا nel‏ اف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلات الفريسة » 
فتقررت إدانة الأسقف بشبادة الشيطان ! وحكم عليه بالإحراق وهو بقيد 
الحياة . 


Us‏ قيل للم أن الشيطان أبو الأكاذيب لم يعسر علهم أن يبطلوا 
هذه الشهة باضطرار الشيطان إلى الصدق بين يدى أصعاب العز de‏ والر هان 
من امحققن الصالحين . 

وتمشى السسخرية مع الفجيعة جنباً إلى جنب فى هذه المهز لة الشيطانية . 
فيحدث فى بعض عاضر التحقيق أن يقول الشيطان أن السيد لوبردمان 
رئيس TL‏ التحقيق ديوث تخونه امر أنه مع الأسقف وغيره » ويكون 
لوبردمان WE‏ عن الجلسة ولا يلتفت إلى قراعته عند توقيعه فيضع عليه 
اسمه بعد السطر المعهود الذى يقرر فيه اعماد الصدق فى كل ما جاء فيه . 
ويضحلك ولاة الأمر ملء أفو اههم ساعة يعرض الحضر علهم » ولكن 
رئيس اللجنة يعو د إلى التحقيق لتسخر ENS‏ الشيطان نفسه فى تمليق الكار دينال 
ويفتتح اللحضر الحفوظ 7١ ( Bly‏ مايو سنة CANE‏ سائلا : ما قولاك 
ف الكاردينال العظم حا الديار الفرنسية ؟ فيجييه الشسيطان مقسها باسم 
الله : أنه سوط عذاب على أصدقاى creel‏ . . ويعود الرئيس سائلا : 
ومن هم أصدقاؤك ؟ فيقول الشيطان : إنهم زمرة الحراطقة . . ويسأله 
الرئيس : وما هى عآثره FG AU‏ فيجيبه الشيطان أنها هى إنقاذه لاشعب 
وقدرته على الحم هبة من الله وحرصه على سلام المسيحية وولاؤه للملاث 
أويس . 

وبعد العناء المضبى فى eer‏ هذه الأو راق والمضاهاة Oy‏ التحقيقات 
حرج الكاتب ما إلى حرة العصر ا-ناضر الذين يسخرون أعنف شياطينه 
وهو شيطان الماعة المستفزة إلى الشر والعدوان ياسم المذاهب أو الأوطان » 
ها تصنعه النازية حين تثور على أعداء الجنس الآرى المطهر » وما تصنعه 
الفاشية حين تثور على أعداء المحد الروءانى العريق » وما تصنعه الشيوعية 
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حن تثور على viel‏ الأموال الأوغاد = كل أو ES‏ ثورة إلا تتورع عن 
lel‏ الأبرياء وإبحراق الأحياء » والمبوط إلى الهاوية فى dal‏ الصعود إلى 
الجا 1 
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ومن المفكر ين الذين لم حطر ی كل ث .يدور على العقيدة و التفكير 
'العصرى OLS‏ عالميان هما الد كتو ر لويس صا حب كتاب المعجزات وكتاب 
مسألة الشر وكتاب ما وراء الشخضية وغيرها من الكتب ى موضوعات 
Sala‏ ار فو يتقو وله CaN cS gold‏ الر و اى إلى اسر إلا 
AT CISL,‏ يعر اله Cole ul‏ كات Ble‏ لسع Cnt ashy‏ 
الكاثوليكى المرضى عنه بين المحددين وبين فريق غير صغير من لمحافظين . 


ألف الدكتور لويس رسائل الشيطان وجعلها على لسان أستاذ 

بن الشياطن يعم ٿمه أساليب الفينة والدسيسة و إقصاء بی el‏ عن عن حظيرة 
aie‏ 3 ومعظم هذه الأساليب نفسية co‏ العلحاء النفسانيون مع 
المؤلف آنا بواعث شر وجهل فى الطبيعة الإنسانية » ويرى العلماء 
الدييون معه ألا مداخل الشيطان إلى سريرة الإنسان فيقول الشرطان 
الأستاذ ‏ مثلا ‏ لتلميذه أنه حليق .أن يتنبه إلى the‏ جسم يقح فيه HU‏ 
الشياطن وهو اعتقادم أن السرور حبالة الشيطان . إذ الحقيقة أن 
الإنسان باق 3 الحظيرة الإطية ما بی a‏ نفسيه مو ضع للسرور 4 وعلى 
الشيطان أن يفرق بان السرور على أنواعه وبان السرور المصطنع الذى 
يلحق باللغو nigel‏ 6 و يليه الأستاذ تلميذه إلى الإقلال 93 ن العناية بإغواء 
المتدينين الذين تساورهم الشكوك من جراء الحروب والنكبات فان المتدين 
الذى لا تصمد عقيدته old‏ الشدائد غنى عن الإغواء ولا حاجة بالشسيطان 
إلى فرط العناية باغوائه » وعلى الشيطان التلميذ ألا ييأس ٠ن‏ أععاب 
الفضائل الذين يعلمون بفضائلهم ويفخرون ہا مع أنفسهم ومع غرم ۲ 
فانها فضائل على مقربة من الرذائل الشيطانية قد تعمل عمل الزذيلة وهى ى 
lel gate.‏ » وليس من عمل الشيطان أن يشر LY‏ لأن الذى ينكر yey‏ الله 


د 


وينكر وجود ااشرطان ٠‏ وإنما عله أن يصرف المؤمن BL‏ عن الأمل 
والعبادة ورؤية المحاسن والمعجزات فى خلائقه ومقاديره » وأقوى البائل 
فى رأى الأستاذ الشيطان أن ينفصل الإنسان من حاضره ويقبل على المستقبل 
جملته فان اقا ل على المستقيا ل منقطع عن الحاضر والماضى متعلق بالأباطيل 
ey‏ القنوط dal Sy‏ ¢ وعلى الشيطان الناشى ء أن يذ كر أن الكر اهية 
هى المهمة فى المذاهب « المستقبلية » دون عناويها ودعاوما » فللا فرق بين 
الشيوعية والفاشية والإباحية على اجتلافها ما بقيت نفس الإنسان خلواً من 
الحب مفعمة بالنقجة والبغضاء » BT,‏ الآفات الكبرى على الدوام أن يصبح 
الكون نى نظر الإنسان صفرا من العجائب وشتيتاً (lu‏ من اللمألوفات 
والمتكررات . 

ولولا ai?‏ بق نظر يساور las:‏ ل المؤاف أنحياناً كلما نظر إلى عقيدة 
غر عقيدته لكان تفكره ف ole‏ الأمور مطايقاً pra‏ المتدين ف كل دين . 

GIS,‏ الكاثوليكى ul diye‏ يؤلف الكتاب عن الشيطان 
ويريد OF‏ يطبق فضيلة السماحة على هذا العدو المبين فى جملة الأعداء الذين 
تشملهم dam)‏ الله 4 9 (S‏ أن الله لا ير ضيه دوام الشر ولا دوام السقوط 
على كائن من الكائنات العاقلة . فلابد فى نباية التجربة الكونية هن حياة 
لا شر فہا ولا شيطان . . وزوال الشيطان إ نما يكون بزوال شره وارتداده 

ورأيه هذا حالف لاراء pSV‏ 2 ين من أقطاب المذهب ¢ oN‏ م يلغ 
من dalla‏ أن يعرضه لاطرد والحرمان » فإن آراءه الأخرى قف الكتاب 
نسب له إذا محسب هذا اا رأى عايه 4 وفيا شرح للعقائك الدينية وتقبيح 
للمنازع الشيطانية محمده له المعتقدون ويقنعون په من الکاتب ف زەن يقل 
فيه alltel‏ من الكتاب العا لين الذبن d pee O galas‏ غير مبالاة poy‏ د 4 
المنكر ين والملحدين . 


# «2 % 


تلات زبدة مفيدة لما يسمى ( بالدمنو لوجى ) Demonology‏ أو مياحث ٠.‏ 


با 
الباسحشن عن الشسيطان فى العقيدة الدينية وى التعببرات الحازية نى القرن 
العشرين . 


فالمدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا ومحصروما 
فى أضيق حدودها ولا يبوئوما من السلطان على النفس البشرية قلاف المازلة 
الى كانت لما نى عقائد الأولين إلى ما بعد القرون الوسطى . 


Oy pally‏ المحازيون فريقان : فريق يلغى الشخصية الشيطانية بتة و حل 
حلها عوامل الوعى الباطن الى يسمها الغريزة أو الكبت أو العقد النفسية 
أو علل الششخصية المتقيمة وما شا كل هذه الأمياء Wag.‏ الفريق مشبوق 
إلى رأيه فى جملته دون تفصيله » فقد ذهي تهذا المذهب فئة من B spall‏ 
ترى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغضب 
واللخديعة » وتسئند ق رأما إلى قول gil‏ عليه السلام أن الشيطان Spr‏ 
من أبن آدم جرى الدم فى العروق » وليس هذا التأويل عند “جمهرة المحدثين 
بالتأويل المقبول . 

والفريق الآحر على رأى هكسلى الذى تقدم ذكره » وهو أن العقل 
dalls‏ ل عنعان وءجود الشيطان كا جاء فى الفصل السابع من كتابه عن 
شپا طبن ارون نت يقول : « هل توءجد الشسياطين ¢ وإن كانت dag‏ 
فهل كانت حاضرة فى جسد الأخت جن وزميلاتما الراهبات ؟ فأما المس 
الشيطالي فاست أرى فق القول به سعخفاً أصيلا ولا أنجد شیا من التناقضس 
ی فكرة ترى إمكان وجود الأرواح غير الإنسانية طيما aes‏ أو لا طيبة 
ولا حیت فہا » ولیس de‏ ما يضطرنا إلى القول ob‏ الملكة الفاهة ممتنعة 
فيا عدا أمجسام الإنسان والحيوان > وإذا قبلنا الشواهد على الكشف والنظلر 
البعيد - وهی شواهد يكاد القول برفضما أن يتعذر علينا ‏ فلابد من الإعان 

بعوامل مفكرة مستقلة على الأغلب الأعم عن المكان والزمان وال مادة . . » . 


وهذه هی زيدة « الدمنولوجى ) ی صفحما الأخيرة من آراء المتدينين 
والمفكرين ف القرن العشرين . 


— eye 


= ص‎ ٠. 
وام صب‎ 
فى هذه الصفحات رسالة موجزة فى موضوع من موضوعات‎ oe 
المقارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير « قوة الشر » من عهد‎ 
7 . القبائل البدائية إلى متتصف القرن العشرين‎ 
» حديث من علوم القرن التاسع عشر‎ Je الأديان والعقائد‎ oy والمقارنة‎ 
بدا البحث فيه قبيل ختامه وانتصف القرن العشرون ولا تزال الكشوف‎ 
بعد حطوات‎ LU بعضاً أو يشير بانتظار‎ de, Goons الأخيرة فيه تتوالى‎ 
والتبويب‎ aol لم ترح أوائل الطريق » وكلما تعجل الباحث الفراغ من دور‎ 
والنتائج المعلقة على البقية المنتظرة بادرته الكشوف الحديثة مما ينقضس حكه‎ 
. أو يضعاره إلى تعديله 2 رقب وتؤدة واستعداد‎ 


وين م هذه الرسالة » والأجزاء الأخيرة من موسوعة أرنولك 
Arnold Toynbee sis‏ تصدرها المطبعة من املد السابع إل املد 
العاشر » وق مباية الميزء السابع ما تعقيب على الظاهرة الخامضة Ql‏ كشفت 
عن التشابه القريب بين عقائد القبائل البدائية ف القارات اللحمس وانقسام 
المفسرين هذه الظاهرة إلى فريقن : فريق يرى أن الإنسان eh‏ إهاما 
بالوحدانية قبل التاريخ وقبل افتراق الأجناس والقارات » وفريق برى 
أن الطبيعة الإنسانية تتقارب نى وسحى البدمهة وتستلهم شعوراً واحدا ا 
وراء المادة المشبودة » وسيمضى زمن طويل قبل أن تتحد بين الفريقان » 
oy‏ الأرض واسعة والقبائل البدائية ميعير 3 > على أره جا > ومسائل 
العقبدة عندها من أسرارها الى تخفها » وما تجلوه مها اضطرارا أو اختتيار 
ييه فيه الباحثون بين غرابة اللغة وغرابة الرموز . 

هن الغرارة البالغة أن يقول قائل عن موضوع من موضوعات المقارنة 
بن الأديان أنه شىء عتيق cote‏ أوانه > على سحن اتفاق الأقوال بين علماء 


ae کے‎ 


المقارنة وقراما على alate‏ ف lel, bs‏ الأولى وانتهاتها فيا انہت إأيه 2 
نتائج معلقة بان cee ol‏ والر دد las Vi‏ ‘ 

ولا UE‏ أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعاقها بعلم من العلوم 
des dal igs”‏ الدراسات النفسية 4 وهو كذلاتثك ۳ نحطو ته الأول أو على 
أبواب النتائج الى NY‏ تفتح إلا بان الر دد والانتظار 5 

لكن الفائدة المبكرة الى حلصت للعقل الإنسانى من بواكير البحث 
ى العلمين أن قايس الحقائق تختلف وتعدد » وأن الحقائق كلها لا تقاس 
.بأرقام السات وأنابيق المعامل وتجارب الطبيعيين ومناظير الفلكيين . 

ya:‏ هنا hes‏ من العقائك والأخيلة متلىء ay‏ سيرة ۾ النوع lil‏ ف نحو 
a8 Ala‏ يدركها التار يخ 5 

ما هى فى أرقام ا-اساب أو أنابيق المعامل أو تجارب الطبيعة أو مناظير 
الفلكيين ؟ 

سول على أدعياء العم أن يصر فو هأ بكلمتين : حديثٌ لحر أفة ! 

و il Suk‏ افة يجب أن ah‏ 3 فتعالوا andi‏ ونعهك بادعياء العم “جميعاً 
أن يبدأوا بالنوع الإنسانى ف تعم ol‏ والشر والقداسة واللعنة على برنامج 

وليقسم أدعياء العلل هذا النوع الإنسانى قبل ماثة قرن © وليأخذوا 
re‏ تعليمه الأجدية من هذه الدروس 3 

ولتفرض أولا فرضاً مستحيلا وهو el‏ سيكونون قبل مائة OF‏ 
على معرفة ما يسمو ناء اليوم خحرافة وما يسه ولك Tied‏ وما يسمو نه دراسة 
منطقية أو علمية . 

وليبدأ النوع الإنسانى فى هذه المدرسة بفلسفات الأخلاق على مذاهها 
وفروضبها Vials‏ وردودها ومناقشاما . 

وليحفظ فلسفات الأكادعية كلها و يتخرج علا : 


ists 


ولقد Ya‏ ولقد تخرج منها ما شاء له أدعياء dail‏ م ن آراء . 

ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة إلى القرن العشرين فاذا نقول ؟ 

نقول إن هذا فى الحق هو حديث اللخرافة الذى لا يعدو الألفاظ والعناوين 
وأسماء المدارس والمريدين 

لكن النوع GLY!‏ ترك هذه الأكادعية قبل Bh‏ قرن وأمعن فى 

طريقّه الذى هداه إليه القدر وأعدته له الفطرة 

ونتيجة هذا الطريق أنه أعطى الحياة النابضة لكل خلق من IAT‏ 
احير والشر والقداسة واللعئنة » وأن del‏ العاماء اليوم لا يستطيع أن يقم 
من الفوارق ALL‏ والمحسوسة بين gle‏ وتلق فارقاً Let,‏ كالفارق الذى 
نفهمه ونحسه Obey‏ حن نتکل ء عن GPL‏ الإلحية واللحلائق الملكية SPE,‏ 
الشيطانية أو عا bet‏ من GH‏ السماوية والخلائق الأرضية والخلائق 
الجهنمية . 

إن العاماء الذين prions‏ ون تعبير امهم الحازي ية من هذه الفوارق لا يفعلون 
ذلاك Lod‏ بالألفاظ أو Jeet bbs‏ والتشبيه . ولكهم يستعير ون ذلاك 
التعبير Jai ay‏ وأوضح وأقرى دن كل تبر يستعير ونه من المدرسة النفعية 
والدوية Mel‏ وار الانفعالية ومدارس روح الحماعة وتضامن 
الحيئات والبيئات ¢ وما إلا من ألفاظ ناصلة ومعان حائلة وأسماء لم GE‏ 
من مسمياتها شيئاً وهہات أن تخلقه ولو تسمت بها مئات القرون . . وغاية 
ما als‏ ألها GE‏ إلى عصول القرون بعد زرعه ale y‏ واستوائه وبحصده » 
فتكتب العناوين على غلافته وبيادره ولاتأمن بعد ذاك أن تضل بين ثلاث 


العناوين الى as‏ بیدا { 


فهذه الحقائق ق الوجدانية ail‏ الروحية لا تقاس عقياس الأرقام وأنابيق 
المعامل © ومن ن أراد أن (ponds‏ 0 المقياس فهو الذى سيعخطى ء لا le‏ ¢ 
ie‏ مخطىء كل Pa ce‏ من الأمور فى غير «وضعه › وکل من يقيس, 


—_ Ya 


| أننا قد نفقه تعدد المقاييس وتعدد القم دون أن نضطر إلى التوسع 
فى هذا الموضوع الشاسع العسير » موضوع المقارنة بين الأديان . 
: فالغريزة 3 كل رجل وامرأة وق كل ذكر وأنى Ol gat! oy‏ تسقه 
كل من يعتسف طرق البحث ويسر أغو ار الطباع بغر مسيارها . 

وهذا حنان الآباء والأمهات لغو وباطل بکل شهادة من شهادات الس 
والعقل وتجارب المعامل وأرقام الحساب » OY‏ حنان الآباء والأمهات يقول 
لم أن طفلهم دون غيره يساوى كل من عداه من أطفال الأمحياء ويفوقهم 
5 حق البقاء و يجب أن يزولوا جمیعاً إذا وجب أن يزولوا من الدنيا أو يزول 
هو مسا 3 

وليضر ب صاحب القياس الحسالنى على هذا الحنان بالط الأحمر 
ليخ رجه من حيز الحقائق » ولينظر بعد ذلا أين الحق وأين الباطل بين الرأى 
re)‏ رأسه ه بعن hae 3 Outi‏ كل والد ووالدة ٠‏ من الإنسان وا يوان : 

أصواب هذا OA!‏ أو خطأ + 

أحق ذلاث الدين أو باطل ؟ 

إا Ted!‏ أو الباطل هو الذى نسقطه ونلغيه » فها هنا خطأ واحد وباطل 
و امحل 2 وما اللا والباطل ی مقياس صأحب المساب وصاحب الأنبيق 2 

% & # 

وندع Ball‏ الحجبة ونقيرب من الحسوسات الواضحة dm gill‏ 
للسمع والبصر » فنفرض أن Bole‏ يرى الأشياء كنا تكون فى جو PY‏ 
على بعد من الأرض والجاذبية الأرضية » و ناتحدث أمامه عن اللون الأحمر 
١و‏ اللون الأخضر وعن العناصر الثقيلة والعناضر الحفيفة وعن المقاطع والكلمات 
والأصداء والنغمات » فماذا عليه لو cle‏ بنا : على Sly‏ يا هؤلاء 
اللاغطين . . إن ما تهذرون به لحديث خرافة وأضغاث أحلام . 

إنه لا يكون قد خرج ell‏ على سنة العم وأدعيائه » وأننا مع هذا 
نبتعد من ال سوسات الى حيط مها العيان وتسمعها الاذان فإذا كانت 


— YA — 


Lees | 

ا مو ضوع 
فاتة خير 
قبل الشيطان re‏ 
cll‏ ودر جات فى الحرام ا 
أنواع الشسيطنة 
أسماء الشيطان SM‏ 
الحضارة المصرية ۰ 
الحضارة المحندية . 
بسين المبرين ... 
اليونان : 
فى طريق الأديان الكتابية 
الأديان الكثابية (Ty‏ العرية . 
الأديان الكتابية ( ب ) المسيحية 
الأديان الكتابية Car)‏ الإسلام 
عياد الشيطان . 
سحافاء الشيطان .. 
الشيطان والمنون 
شياطن الشعر اء والكتاب 
2 الأدب العسرى .. 
فى الصر الحاضر " 
شاتمة ... 
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